
       هلاوس 
مجموعة قصصية 

o b e i k a n d l . c o m



اسم الكتاب: هلاوس

تأليف: أحمد يسري الصباغ

تصحيح لغوى: عزة أبو الأنوار

رقم الإيداع: 2014/21118

الترقيم الدولي: 978-977-6376-72-4

***

             

                إشراف عام:        

               محمد جميل صبري                                      

               نيفين التهامي

دار كيان للنشر والتوزيع – 22 ش الشهيد الحي بجوار مترو ضواحى الجيزة – الهرم

محمول: 01005248794 – 01001872290 – أرضي: 0235688678

www.kayanpublishing.com - info@kayanpublishing.com 

 kayanpub@gmail.com

أو إعادةِ طبع أو نشر في أي صورةٍ  اقتباسٍ  الحقوقِ محفوظةٌ، وأيُ  ©جميعُ 

كانتْ ورقيةً أو الكترونيةً أو بأيةِ وسيلةٍ سمعية أو بصريةٍ دون إذن كتابي من 

الناشـر، يعرض صاحبه للمساءلة القانونية.

o b e i k a n d l . c o m



  هلاوس
أحمد يسري  

                                   مجموعة قصصية 

o b e i k a n d l . c o m



o b e i k a n d l . c o m



ضوء في آخر النفق

                         

		                           لو سيل أهل الهوى من بعد موتهم: 

هل فرجت عنكم مذ متم الكرب؟

		                               لقال صادقهم أن قد بلى جسدي 

لكن نار الهوى في القلب تلتهب

                                               قيس بن الملوح
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أرى الضــوء في آخــر النفــق.. تلــك الســاعة مــن الليــل التــي يــزول فيهــا 

ضــوء القمــر.. لا شيء ســوى ضــوء النجــوم وضــوء بعيــد مــن آخــر النفــق.. 

»صــه!« أقولهــا للكــون مــن حــولي.. أليــس هــذا صوتهــا ينادينــي؟! ألا 

تســمعها أيهــا الضــوء؟! أهــذا أنــتِ يــا غــادة، أهــو صوتــك العــذب الحنــون؟! 

ــة  ــوّه وانخفاضــه.. حرك ــه! عل ــم أعشــق نغمات ــك! ك ــم أحــب صوت ــاه! ك رب

شــفتيكِ وهــي تنتــج ذاك الخليــط مــن الســحر، ســحر يخلــب الكيــان، يخــدّر 

الأحاســيس.. حيــاة كاملــة في كل حــرف.. أهــو صوتــك العــذب؟! أهــو اســمي 

تنطقينــه مــن جديــد؟! هــل ســمعت أيهــا الضــوء؟ هــل رأيــت؟ أهــي هــي 

أم أن حــواسي تخدعنــي؟ هــل رأيــت تلــك الابتســامة الخاطفــة، تلــك الدفعــة 

مــن النــور تشــع مــن وجههــا لحظــات تجعلــك تشــتاق إلى المزيــد، تــدرك أنهــا 

قــد أنهــت ابتســامتها لتظــل في نهــم، لــرى ذاك النــور مــرة أخــرى.

كــم أحببتــك! كــم أحببــت تلــك النظــرة الخجــى في عينيــك عندمــا قلتهــا 

ــك  ــا! تل ــت ابتســامتك الخجــى وقته ــم أحبب ــاتي! ك ــرة الأولى في حي ــك للم ل

ــرة  ــمت م ــد ابتس ــك! ق ــم أحببت ــر.. ك ــت الكث ــي قال ــك الت ــرة في عيني النظ

أخــرى أيهــا الضــوء الحزيــن.. تمــد يدهــا.. أعــود إلى بيتــي كل مــرة في شــوق 

أن أراهــا، أن ألتهــم كلماتهــا اتلهامًــا، أن أرى الشــوق يتبــدد في عينيهــا.. أعــود 

كل مــرة مــن ســفري البعيــد حامــاً همومــي لتبددهــا بلمســة يــد بســيطة.. 

أعــود مــن ســفري متعبًــا منهــكًا فــأرى عينيهــا، فيعــود نشــاطي ومعــه حيــاتي 

مــن جديــد.. أســتمد مــن نظراتهــا طاقــة وجــودي.

أعــود مــن ســفري لأفاجئهــا ليلــة رأس الســنة، فأجدهــا في أحضــان ذاك 

ــا.. أحــاول  ــل كابوسً ــاً، لا.. ب ــى أن يكــون حل ــة.. أتمن ــب.. أقــف لوهل الغري

ــمَ  أن أســتيقظ.. تــداري وجههــا منــي.. ألجمتنــي المفاجــأة.. كــم أحببتــك! لِ

تســلبيني كل مــا أعطيتنــي فجــأة؟! دمعــات تهــرول خارجــة مــن عينــيّ تغرق 

المشــهد الأثيــم.. تشــعل نــار غضبــي.. وحبــي.. ذلــك الســكين.. أراه يهــرب.. 
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أأنــت مــن ســلبت منــي الحيــاة؟ غضبــي يعمــي عينــيّ.. يــداي وكأنمــا نبتــت 

ــات..  ــه بالضرب ــالا علي ــه.. تنه ــركان.. تصرعان ــة.. تتح ــا الخاص ــا حياته له

ــس  ــي.. تجل ــلبها من ــا س ــي يومً ــاة الت ــلبانه الحي ــه.. تس ــول عنق ــان ح تلتفّ

غــادتي بــا حــراك، بــا صــوت.. تنظــر وتفلــت منهــا دمعــة.. تحــاول الــكلام. 

ــمَ...؟« أســأل دون أن أكمــل الســؤال.. نظــرة منكــرة  »أحبــك«، أقولهــا. »لِ

إلى الأرض تجيــب بهــا.. يــداي تســتلّ الســكين.. »لم؟ لم؟ لم؟« أســألها مئــة مــرة 

فــا تــرد.. »دافعــي عــن نفســك، قــولي أنــه أكرهََــكِ، أنــه هــددك.. قــولي إنــك 

لا تحبينــه«.. دمــاء تتراقــص في الحجــرة.. طعنــات طعنــات، ودموعــي تنــزل 

تغســل جروحهــا.. يلتمــع نصــل الســكين عــى وجهــي.. »تكلمــي«. أنهرهــا في 

غضــب.. »أحبــك«.. يقــع الســكين مــن يــدي.. ربــاه مــاذا فعلــت يــداي.. مــاذا 

أفعــل الآن؟

تــرى أيهــا الضــوء لم أجــد غــرك رفيــق.. اقــرب منــي أيهــا الضــوء.. اقــرب 

وأنــر مــا حــولي.. اقــرب ودعنــي أرى وجههــا في الســاء.. إنهــا تنــادي.. اقــرب 

ــا.. ســأفرد ذراعــيّ  واغســل الدمــاء عنــي بضوئــك النقــي.. ســأقترب منــك أن

ــي  ــة بالدمــاء الت وآخــذك في أحضــاني.. يلتمــع ضــوؤك عــى الســكين الملطخّ

تجمــدت عليهــا يــدي.. أســمعك تطلــق صافرتــك.. صوتــك يغطــي عــى كل 

ــيّ..  ــأ عين ــوء وتم ــا الض ــرب أيه ــة.. تق ــة طويل ــرة حزين ــودات.. صاف الموج

أراهــا تــأتي.. تنــادي مــن جديــد.. اقــرب منــي ودعهــا تأخــذني بــن أحضانهــا.. 

أفــرد ذراعــيّ.. »أنــا هنــا«.. تطلــق صافرتــك مــن جديــد.. ربــاه! كــم أحببتــك!
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الكابوس

عندمــا يلازمــك الأرق فأنــت لا تحُــرم مــن النــوم فقــط، بل من الاســتيقاظ 

. أيضًا

fight club
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أفيــق مفزوعًــا.. أفتــح عينــيّ دفعــة واحــدة.. أشــهق جرعــة عظيمــة مــن 

الهــواء أمــأ بهــا رئتــيّ.. أتوقــف لثــوانٍ قبــل أن أزفرهــا.. ألهــث بــا توقــف 

كأنمــا كنــت أجــري هاربـًـا مــن قطيــع مــن الــكلاب الضالــة )أســوأ مخــاوفي في 

الحيــاة(. أتفقّــد مــا حــولي في وســط لهــاثي، عينــاي تجــولان في كل الموجــودات 

بسرعــة.

- لا بأس.

ــى  ــت ع ــا زل ــي م ــد أن وجدتن ــاسي بع ــدأ أنف ــي.. ته ــا لنف ــس به أهم

فــراشي في غرفــة نومــي.. زفــرة قويــة أنهــي بهــا كل اضطــرابي.. أفــرك عينــيّ 

المجهدتــن بشــدة وأنظــر إلى علبــة الأقــراص المفتوحــة بجانــب الفــراش 

ــي ســأنام  ــال لي إنن ــاب ق ــدلي النصّ ــد بداخــي.. هــذا الصي والغضــب يتصاع

كالأطفــال لعــر ســاعات عــى الأقــل وإن هــذا النــوع مســتورد، دومًــا ينهــون 

كلامهــم بــأن هــذا النــوع مســتورد، حتــى تظــن مــن كــرة مــا قيلــت أن كل 

مــا يبيعونــه مســتورد.. لم أنــم أكــر مــن ربــع الســاعة هــذه المــرة.

- سأقتل هذا الصيدلي النصاب.

صرخــت بهــذه الجملــة بداخــي.. أتابــع عقــارب الســاعة المعلقــة أمامــي 

ــزات  ــز قف ــواني يتقاف ــرب الث ــب.. عق ــا الرتي ــي لصوته ــرك وأصغ ــي تتح وه

شــيطانية بــن الأرقــام.. يتعــالى صــوت قفزاتــه في أذني ليمــأ المــكان حــولي.. 

ــل لا شيء..  ــاتي في عم ــن حي ــت م ــوانٍ ضاع ــس ث ــذه خم ــوك.. ه ــك.. ت تي

ــن  ــا أني ل ــم يقينً ــل وأعل ــي المل ــق.. يتملكن ــان.. خمــس دقائ ــة.. دقيقت دقيق

ــة. ــام في هــذه الليل أن

- اللعنة!

ــي لأراهــم  ــاب غرفت ــح ب ــدي.. أفت ــوم مــن مرق ــالٍ وأق ــا بصــوت ع أقوله

جالســن يشــاهدون التلفــاز، زوجتــي وطفلتــي الصغــرة.. تنظــر زوجتــي إلى 

ــول: ــن وتق ــيّ الحمراوي ــي المرهــق وعين وجه
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- هل استيقظت؟

ــأن أهشّــم رأســها  ــا أحــاول أن أرد عليهــا ردًا لا ينتهــي ب أنظــر إليهــا وأن

مكافــأة عــى هــذا الســؤال العبقــري؛ نظــرت إليهــا مليًّــا ولم أجــد أفضــل مــن 

أن أهــزّ كتفــيّ وأجلــس محــاولاً الهــدوء.

 - ألم يفلح المنوم الذي ابتعته اليوم؟

أنظــر إليهــا في حــرة؛ كيــف أفلــح وأنــا جالــس أمامــك منكــوش الشــعر 

ــم مــن  ــع الســاعة؟! أكظــم غيظــي وأتكل ــم ســوى رب منتفــخ العينــن ولم أن

بــن أســناني.

- مــاذا يبــدو لــك؟ هــذا الصيــدلي النصــاب يبيــع لي الهــواء للمرة الخامســة 

عــى التــوالي.. ســأريه غدًا.

- ربما ليس العيب من عند الصيدلي.

- ماذا تعنين؟

قلتها بصوت بدأ في العلو.

- لا شيء.

قالتها لتنهي الكلام وتقطع علّي فرصة تنفيس غضبي فوق رأسها.

تصمــت لبعــض الوقــت، تمثـّـل الانشــغال بمشــاهدة التلفــاز الــذي يعــرض 

مسلســاً مــن تلــك المسلســات الــركي التــي أكرههــا، تقــول بصــوت هــادئ:

- اســمع كلامــي، لا بــد أن نذهــب إلى شــيخ.. مــا يحــدث لــك ليــس ســوى 

ــفلي. عمل س

ــابي  ــتطع أعص ــر، لم تس ــر البع ــت ظه ــي قصم ــة الت ــذه القش ــت ه كان

ــا. ــرت في وجهه ــد، فانفج ــل المزي ــلفًا تحمّ ــة س التالف

- أي عمــل ســفلي؟! كفــى كلامًــا عــن العفاريــت والجــن والحســد.. 

ــا امــرأة. ــه طــوال الوقــت ي ــذي تعيشــن في اخرجــي مــن عــالم الأســاطير ال

نظــرت إلّي في اندهــاش تحــاول الــكلام، ولكنــي لم أعطهــا الفرصــة فأكملت 

وأنــا أوجّــه الــكلام لجمهــور وهمــي كأني أشــهدهم عليها:
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ــك  ــا تأتي ــرد فتجده ــة ب ــاب بنزل ــام لتص ــا وتن ــباك مفتوحً ــى الش - تن

ــك  ــا تل ــا فتجــد دومً ــح حقيبته ــك محســود.. تفت ــد أن ــة لا ب ــاح قائل في الصب

ــن  ــالم الج ــياء إلى ع ــوز كل الأش ــا.. تع ــمونها حجابً ــي يس ــة الت ــة المثلث الورق

والعفاريــت.. امــرأة خــارج حــدود الزمــن.. إنــه القــرن الحــادي والعــرون؛ 

ــن رأســك. ــا وأخرجــي هــذه الأوهــام م ــي معن عي

ــا  ــن داخــي، بين ــد أن فرغــت شــحنة الغضــب م ــال بع ــث في انفع أله

ــكلام بصــوت مبحــوح: تحــاول هــي ال

- كل ما أريده هو أن أساعدك.

- أشكرك! لا أريد مساعدة من أحد.

ــا، ولكــن لا أســتطيع الســيطرة عــى  ــا؛ لا شــك أني جرحته ــداري وجهه ت

ــي  ــاول ابنت ــا.. تح ــواء عقله ــي خ ــن يقتلن ــا لك ــة قلبه ــب طيب ــابي.. أح أعص

ــي  ــف أمام ــي.. تق ــد انتباه ــد- أن تش ــكلام بع ــم ال ــي لم تتعل ــرة -الت الصغ

ــا  ــن يديه ــن ب ــدي م ــي وأســحب ي ــدي.. أشــيح بوجه وتحــاول الإمســاك بي

متناهيــة الصغــر، فالســخط الــذي يعتمــل بداخــي الآن أكــر حتــى مــن حــب 

ــة: ــة إلى الداخــل قائل ــا متجه ــا أمه ــه.. تحمله الأب لابنت

- هيا يا حبيبتي نترك بابا لحاله.

تقذفني بنظرة امتزج فيها العطف بالغضب ثم تستطرد:

- بابا أعصابه مضطربة ولا ينام جيدًا.

أراقــب خطواتهــا وهــي تتجــه إلى غرفــة النــوم.. جــزء منــي يــرخ أن قــم 

اعتــذر لهــا، والجــزء الآخــر يحــاول أن يقنعــه بصــوت غاضــب أن مــا حــدث 

هــو خطؤهــا وعاقبــة جهلهــا وتمســكها بالخرافــات.

نصــف ســاعة مــرت وأنــا مــا زلــت في مــكاني لم أغــرّ جلســتي كالمخمــور 

بــا خمــر.. أمســك بالريمــوت وأتحــرك بــن القنــوات بــا اهتــام حقيقــي.. 

متبلــد العقــل، مخــدر الأحاســيس أجلــس وحــدي أعــاني مــن الأرق.. عــرة 

أيــام مــرتّ عــيّ وأنــا في هــذه الحــال إلى الآن.. عــرة أيــام وذاك الكابــوس 
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يطــاردني كلــا أغلقــت عينــيّ.. أبحــث بــن القنــوات وأفكــر في صبــاي عندمــا 

كان التلفــاز ينهــي الإرســال في وقــت متأخــر مــن الليــل، كنــت أعشــق مراقبــة 

الحبــات الرماديــة تتصــارع فــوق الشاشــة.. مجــرد إحســاسي أن لا أحــد هنــاك 

ــن  ــم م ــا لم أن ــام ك ــرافي فأن ــدر في أط ــدب الخ ــر كان يُ ــرف الآخ ــى الط ع

ــك  ــن أجل ــام.. نحــن موجــودون م ــدًا هــذه الأي ــي الإرســال أب ــل.. لا ينته قب

أربعــة وعشريــن ســاعة، نعيــد مــا عرضنــاه بالنهــار في الليــل ونواصــل الليــل 

ــك  ــا، يمكن ــزة م ــك شيء بمعج ــى وإن فات ــك شيء، حت ــى لا يفوت ــار، حت بالنه

دائمـًـا الولــوج إلى الإنترنــت لتشــاهده عــى شاشــة حاســبك.. ربمــا لهــذا فقدنــا 

ــاف حــول  ــة الانتظــار والالتف ــا متع ــذا فقدن ــا له ــة مشــاهدة شيء.. ربم متع

ــرى  ــا أخ ــاة تتبعه ــل.. قن ــن قب ــره م ــاهدة شيء لم ن ــد لمش ــة في العي الشاش

وعينــاي لا تريــان حتــى مــا يعــرض.. تنغلــق جفــوني للحظــات ثــم ينفتحــان 

بهــدوء.. ينزلــق رأسي للــوراء بهــدوء يتبعــه وعيــي إلى عــالم النــوم.. للحظــة 

كنــت أشــاهد التلفــاز بــا اكــراث وفي الأخــرى كنــت هنــاك.

وســط الظــام والــرد القــارص أقــف وحــدي.. لا شيء عــى مــدى البــر 

ســوى بيــت وحيــد متهالــك يربــض وســط الفضــاء، لا إضــاءة ســوى عامــود 

ــت..  ــى البي ــيطانية ع ــاءة ش ــي بإض ــب يلق ــد القري ــد البعي ــارة الوحي الإن

تتحــرك قدمــاي بحــذر أتلمــس طريقــي إلى الضــوء.. أستشــعر أحدهــم يتحرك 

بخطــوات سريعــة يــأتي إلى ناحيتــي.. تلتقــط أذنــاي صــوت خطــوات أخــرى 

مــن الجانــب الآخــر.. تتســارع خطــواتي ويــدب الرعــب في قلبــي.. أحــاول ألا 

ــن  ــا العاجزي ــا كالضحاي ــوع أرضً ــب للوق ــت المناس ــس بالوق ــذا لي ــرّ، فه أتع

الذيــن نراهــم في الأفــام.. يقــرب الضــوء، لا أعلــم هــل أنــا الــذي اقــرب منــه 

أم أنــه يتحــرك إلى ناحيتــي.. تتزايــد أصــوات الخطــوات مــن حــولي ولكنــي لا 

أرى أحــدًا.. أصــل إلى مركــز الضــوء وأقــف أتلفّــت حــولي في كل الاتجاهــات 

ــى  ــي حت ــات قلب ــد ضرب ــرب.. تتزاي ــوات تق ــمع الأص ــدًا.. أس ــيّ أرى أح لع

أشــعر بــه يــكاد يخــرج مــن صــدري.. أصــوات الخطــوات تتعــالى كأنمــا تــرج 
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المــكان مــن حــولي.. أنظــر عــى الأرض مــن حــولي لعــيّ أجــد شــيئاً أدافــع بــه 

عــن نفــي.. فجــأة يعــم الســكون.. أرفــع عينــيّ لأرى أجســادًا عديــدة كأنمــا 

نبتــت مــن الأرض قــد شــكلوا دائــرة أنــا مركزهــا.. يتغــر الخــوف بداخــي إلى 

ــغ إذا قلــت إن كلهــم  حــرة، فــكل مــن حــولي لهــم نفــس ملامحــي.. لا أبال

أنــا.. أســتجمع قــواي وأنجــح أخــراً أن أتكلــم.

- ماذا تريدون؟

لا يبدو عليهم ردة فعل، فأصرخ في وجوههم التي تماثلني.

- أجيبوني.. ماذا تريدون؟

ترتفــع أياديهــم جميعًــا في نفــس الوقــت كأنهــم كتلــة واحــدة، وأصابعهــم 

جميعًــا تشــر إلى نفــس المــكان.. أنــا.. تتبايــن ملامحهــم لحظتهــا بــن الســخط 

والغضــب والازدراء، والــكل يحــدق فّي بغــلّ شــديد.

- أنا لم أفعل شيئاً.

قلتهــا أدفــع عــن نفــي مــا يتهموننــي بــه، رغــم أني لم أعرفــه بعــد.. ترتفع 

أياديهــم وأعينهــم في لحظــة واحــدة تشــر إلى الســاء.. أنظــر إلى مــا ينظــرون 

ــرى في  ــرة أخ ــم م ــر إليه ــاء.. أنظ ــون الدم ــت بل ــاء تخضّب ــأرى الس ــه ف إلي

جــزَع فــأرى النــار تشــتعل مــن محاجــر أعينهــم ويتقدمــون جميعًــا نحــوي.. 

أحــاول الــراخ، فكأنمــا صــوتي انحبــس في حلقــي.. يتقدمــون خطــوة أخــرى 

ــزداد احمرارهــا.. تفــور مــن الغضــب.. أصابعهــم لا  والســاء مــن فوقهــم ي

تــزال تشــر إلّي والنــار بــدأت في أكل لحــم وجوههــم.. يقتربــون حتــى أشــعر 

ــن حــولي لأجــدني  ــا، أنظــر م ــتيقظ لاهثً ــن حــولي و... أس ــب م بحــرارة الله

ــا هــاوس الأرق؟ في  ــا أم أنه ــاز.. هــل نمــت حقً ــام التلف ــكاني أم في نفــس م

حالتــي الآن لا أســتطيع حتــى التمييــز بــن الحقيقــة والخيــال.. اختلــط 

ــا أحــس بمرارتــه في حلقــي.. أزفــر مــن  ــا كريهً الواقــع بالحلــم فصنعــا مزيجً

جديــد، لمــاذا لا يتركنــي هــذا الكابــوس الكريــه لحــالي؟ نفــس الكابــوس بنفس 

ــا  ــا.. ربم ــى أفهمه ــرر حت ــالة تتك ــا هــي رس ــرة، كأنم ــرر كل م ــل يتك التفاصي
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هــي رؤيــا، ولكــن أليســت الــرؤى للصالحــن والأوليــاء دون غيرهــم؟! لســت 

شــيطاناً ولكنــي لســت بهــذا الصــاح والصلــة باللــه حتــى تأتينــي رؤيــا.. ربمــا 

هــو تحذيــر، ضــوء أصفــر ينــر ســاطعًا في وجهــي، محــذرًا إيــاي مــن غضــب 

الســاء إذا مــا تماديــت في انحــرافي عــن الطريــق المســتقيم.. أم هــو مجــرد 

تنويــه عــا هــو آت لا محالــة؟ ربمــا هــي نفــي تشــعر بعقــدة ذنــب وتــؤرق 

مضجعــي بهــذا الكابــوس حتــى أكفّــر عنــه، ولكــن في كل الحــالات، مــا الــذي 

ــا! توقفــت لوهلــه  فعلــت في حيــاتي لأســتحق هــذا العقــاب؟ أن أحــرق حيً

مفتشًــا في ذاكــرتي، ولكنــي لم أجــد شــيئاً يســتحق هــذا القــدر مــن العقــاب.

- لم أقتل أحدًا على ما أتذكر.

ــي المشــوّش  ــي لم أبتســم.. وعي ــة ولكن ــا لنفــي عــى ســبيل الدعاب قلته

خــرج عــيّ بتســاؤل منطقــي: وهــل يعلــم مــن يســتحق الحــرق أنــه يســتحق 

الحــرق فعــاً؟ أســوأ الخُطــاة وأشــدّهم انحرافـًـا هــم مــن يســتصغرون 

ــا  ــم.. ربم ــة أخطائه ــون بفداح ــن لا يعلم ــم م ــاة ه ــوأ الخط ــم.. أس ذنوبه

فعلــت مــا اســتصغرته يومًــا، ولكــن لم يكــن كذلــك، وعــاد ليطــاردني في نومي.. 

ربمــا دمــرت حيــوات آخريــن بأخطــائي وأنــا أتصنّــع الــراءة وأظــن أني لم أفعــل 

شــيئاً.. نظــرت إلى حاســبي في ركــن الحجــرة وقــررت البحــث عــى الإنترنــت، 

ــل  ــه قب ــرك في ــاه أتح ــدني إلى اتج ــرتي أو يرش ــي ح ــا ينه ــدت م ــا وج فلربم

أن أفقــد عقــي.. أجلــس أمــام الجهــاز بعــن نصــف مغمضــة وأبحــث عــن 

ــدني..  ــه ب ــعرّ ل ــالاً اقش ــد مق ــج، لأج ــح في النتائ ــم.. أتصف ــراق في الحل الاح

مــاري ريســر مــن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة احترقــت في منزلهــا وأكلــت 

النــران جســدها دون ســبب معــروف، ولم تــأكل النــران شــيئاً مــن الأثــاث.. 

ــا في شــاحنته دون أن تحــرق الســيارة  ــات محترقً ــر البريطــاني م جــورج تيرن

ودون ســبب منطقــي أيضًــا.. مــاري كربنتروهــي ماتــت محترقــة أمــام أولادهــا 

ــت وكأنمــا تخــرج مــن  ــار كان ــع أن الن ــر ويجــزم الجمي ــارب وســط النه في ق

ــس هــذا  ــرون.. ألي ــا، وغيرهــم كث ــر في إطفائه ــاه النه ــح مي ــا، ولم تفل داخله
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شــبه مطابــق لمــا أراه في حلمــي؟ ألم تكــن النــار تشــتعل مــن داخــل أشــباهي 

دون أن تحــرق شــيئاً مــن حولهــم ســواي بالطبــع؟

- اهدأ؛ قد يكون كل ذلك كذبة منتشرة على الإنترنت.

أقولها لنفسي ربما دون اقتناع حقيقي.

- ســأذهب غــدًا إلى أول طبيــب نفــي أجــده، وليذهــب رأى النــاس الــذي 

ــه إلى الجحيم. أخاف

أنظــر مــن حــولي في عصبيــة لتقــع عينــاي عــى مفاتيــح الســيارة الملقــاة 

عــى المنضــدة.. أفتــح عينــيّ وأفركهــا بيــديّ أحــاول أن أضــخّ الدمــاء إليهــا 

علهّــا تنشــطان.. لا بــد أن أستنشــق بعــض الهــواء النقــيّ.. أقــوم مــن 

ــرآة،  ــر إلى نفــي في الم ــى عجــل.. أنظ ــي ع ــدي ملاب ــة وأرت ــكاني بصعوب م

ــح الســيارة في تســاؤل، ولمَ لا؟!  ــم.. أنظــر إلى مفاتي ــزرٍ ولكــن لا يه شــكلي م

ــة  ــوم ليل ــس، والي ــا كوابي ــام ب ــادة فأن ــي القي ــا تنهكن ــدوء وربم ــأقود به س

رأس الســنة، فــا بــد أن الشــوارع مكتظــة بالســيارات.. أغلــق البــاب.. أنــزل 

ــر المحــرك  ــي عــى جســدي.. زئ ــف إلى الســيارة.. أحكــم ملاب ــدرَج.. أدل ال

ــاي  ــه في هــذا الوقــت.. دوران العجــات.. عين ــذي انزعــج مــن إيقاظــي ل ال

تحرقــاني والــرد شــديد، لمــاذا دائمـًـا تكــون بدايــة الســنة الجديــدة بــاردة بهــذا 

الشــكل؟ عجلــة القيــاده تتحــرك بــن يــدي وكل الشــوارع تبــدو متشــابهة إلى 

حــد كبــر.. الإرهــاق يقتلنــي ولكنــي مــا زلــت أتحــرك.. أقــرّ الآن أني تائــه لا 

أعلــم أيــن أنــا، ولكــن لا يقلقنــي هــذا إلى حــد كبــر، يكفينــي أن أخــرج رأسي 

مــن شــباك الســيارة لأجــد نصــف دســتة مــن الأشــخاص يصفــون لي الطريــق.. 

البيــوت تقــل مــن حــولي ومعهــا الإضــاءة، وعــى مــدى بــري رأيتــه.. بيــت 

ــا  ــة، ف ــاءة واهن ــل إض ــد يرس ــارة وحي ــود إن ــة، وعام ــره بالكآب ــي منظ يوح

ــاردة سرت في أوصــالي وقتــا رأيــت هــذا البيــت..  يحسّــن الأمــور.. رجفــة ب

علمتــه مــن نظــرة واحــدة، كيــف لا أعرفــه وأنــا أراه مــا لا يقــل عــن ثــاث 

ــا في أحلامــي؟! مــرات يوميً
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- هل هو هذا الحلم السخيف من جديد؟ هل أنا نائم أحلم الآن؟

ــت  ــذا الســؤال طــوال الوق ــأل نفــي ه ــض.. أس تســاءلت بصــوت خفي

هــذه الأيــام.. هــل أنــا نائــم أم مســتيقظ؟ نقــرص أنفســنا أو نلطــم وجوهنــا 

لــي نفــرق بــن الحلــم والواقــع.. نظــن أن الفــرق بــن الحلــم والحقيقــة هــو 

إحساســنا بــالألم، ولكــن مــن قــال إننــا لا نحــس بــالألم في أحلامنــا؟ مــن منــا 

يســتطيع فعــاً التفريــق بــن الحلــم والواقــع؟!

- لا لن أهرب هذه المرة.

ــرني  ــا يغم ــرب دائمً ــي أه ــي حلم ــيارتي فف ــل س ــت بداخ ــذا صرخ هك

ــرة  ــم م ــد، ك ــبيل التجدي ــى س ــة ع ــأجرب المواجه ــن الآن س ــوف، ولك الخ

تأتيــك فرصــة أن تحلــم وأنــت تعــي أنــك تحلــم! أنطلــق بالســيارة في اتجــاه 

كابــوسي.. إعصــار مــن الــراب يتكــوّن مــن حــول الســيارة إثــر سرعتــي فــوق 

ــاح  ــا المصب ــي صنعه ــوء الت ــؤرة الض ــط ب ــف وس ــدة.. أتوق ــر الممه الأرض غ

المعلــق فــوق رأسي.. أحبــس أنفــاسي للحظــات، أنتظــر الهــول الــذي لم يــأتِ 

ــدأ  ــى يب ــزل مــن الســيارة حت ــد أن أن ــر مبتســاً، ربمــا لا ب هــذه المــرة.. أزف

العــرض.. أترجّــل مــن الســيارة بحــذَر متلفتـًـا حــولي في كل الاتجاهــات.. قلبــي 

يتواثــب في صــدري، أســدد النظــرات في كل مــكان، أحــاول أن أكشــف الظــام 

مــن حــولي.. أقــف لدقيقــة أتشــمم الهــواء، كل شيء يبــدو حقيقيًــا أكــر مــن 

ــا  ــا متجهً ــي حثيثً ــه يم ــد رأيت ــن بعي ــي؟! م ــل حقيق ــو بالفع ــازم، أم ه ال

ــالي فكــرة  إلى ناحيتــي.. شــبح ابتســامة تلاعــب فــوق شــفتيّ إذ طــرأت في ب

ــان آخــران أســمع خطواتهــم  ــة.. واحــد آخــر يظهــر مــن يمينــي، واثن مجنون

ــرة الضــوء، نظــرت  مــن ورائي.. انتظــرت حتــى اقــرب أولهــم ليدخــل في دائ

ــى يقــرب  ــا آخــر.. لم أنتظــر حت ــا توقعــت.. أن ــكان ك ــد ف ــه لأتأك إلى وجه

ــه..  ــي لألكم ــا بقبضت ــوتي مطوّحً ــكل ق ــت نحــوه ب ــك، إذ جري ــن ذل ــر م أك

إذا كان ذلــك الحلــم يقتلنــي كل مــرة فلــم لا ألقّنــه هــذه المــرة درسًــا، ربمــا 

ــه في جانــب فمــه  يتركنــي وشــأني.. تشــق قبضتــي طريقهــا في الهــواء لتضرب
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ــد  ــن جدي ــره م ــاود س ــة ويع ــف للحظ ــوة.. يتوق ــن ق ــت م ــا أوتي ــكل م ب

ــوف  ــاود الوق ــى الأرض فيع ــه ع ــه وأرمي ــن ملابس ــدّه م ــراني.. أش ــا لا ي كأنم

ليســر مــن جديــد.. تتكاثــر الأجســاد مــن حــولي، تــأتي مــن كل صــوب، كلهــم 

يتجهــون إلى نفــس المــكان.. أجــربّ الأمــر مــع اثنــن آخريــن ولكــن لا يبــدو 

عليهــم التأثــر عــى الإطــاق.. كالمــوتى الأحيــاء يتحركــون، يطبقــون عــيّ مــن 

ــرة  ــوراء، إلى منتصــف دائ كل الجوانــب ولا أجــد مفــراً ســوى التقهقــر إلى ال

كونوهــا بأجســادهم.. أنظــر إليهــم في تحــدٍ إذ يكملــون ســرهم إلى ناحيتــي.. 

ــه..  ــكن في مكان ــر س ــار المتطاي ــواء والغب ــى اله ــف كل شيء، حت ــأة يتوق فج

وقفــوا أماكنهــم مــن حــولي ينظــرون إلى ناحيتــي كالمنوّمــن مغناطيســياً دون 

حــراك.

- لماذا توقفتم؟

صرخت فيهم:

- لم ينتهِ الحلم بعد.

لا ترمش أعينهم حتى مع كل صراخي.. أتحرك وسطهم كالمجنون.

- هيا أريد أن أنهي هذا الحلم.. أريد الاستيقاظ.

لا رد.

- هيــا ارفعــوا أصابعكــم ناحيتــي في ســخط واحرقــوني مثلــا تفعلــون كل 

. مرة

ــي  ــرون إلى ناحيت ــم يش ــت أيديه ــة، فارتفع ــذه الجمل ــروا ه ــا انتظ كأنم

دون أن يتغــر هــدوء ملامحهــم.. شــاخصة أعينهــم إلى مــكاني.. أشــعر بحــرارة 

ــران..  ــتعل بالن ــا تش ــزع فأجده ــا في ف ــر إليه ــدي.. أنظ ــة ي ــة في راح فجائي

أحــاول إطفاءهــا بيــدي الأخــرى، فأجــد النــار قــد اشــتعلت بهــا هــي الأخرى.. 

أرى النــار تشــتعل مــن أقدامــي كأنمــا تنبــت مــن داخــل جســدي.. أنظــر إلى 

يــديّ في غــر تصديــق.. أحــاول الــكلام أو الــراخ، ولكــن النــار التــي نبتــت 

مــن عنقــي أكلــت صــوتي قبــل أن أفكــر في الــراخ.. تســاءلت طــوال حيــاتي، 
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هــل أنــا مســتيقظ حقًــا أم أن كل مــا أنــا فيــه هــو مجــرد حلــم! كل ذكريــاتي 

ولحظــاتي، التعيــس منهــا والســعيد، كل مــا كافحــت وتعبــت مــن أجلــه هــل 

حــدث فعــاً.. هــل أصحــو فجــأة فأجــدني مجــرد طفــل في العــاشرة مــن عمــره 

ــار تنتقــل بــن أعضــائي بــكل حيويــة..  وكل مــا عشــته كان مجــرد حلــم؟ الن

هــل أنــا حقًــا أمــوت؟ ربمــا أنــا الآن نائــم عــى الكــرسي أمــام التلفــاز وأحلــم 

نفــس الحلــم مــرة أخــرى.. ربمــا أنــا أحــرق فعــاً في مــكان آخــر وأحلــم أني 

أحــرق في هــذا المــكان.. ربمــا سأســتيقظ الآن، وربمــا لــن تــرى عينــاي النــور 

مــرة أخــرى.. لا يهــم، كل مــا يهــم هــو ذلــك الخــدر اللذيــذ الــذي يــري في 

ــذي يطبــق عــى وعيــي  ــل جســدي.. هــذا الظــام المخمــيّ ال أوصــالي ويثُقِ

مــن كل الجوانــب.. كل مــا يهــم.. أن أنــام.
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الآخر

كتــب أرنســت هيمنجــواي ذات مــرة، العــالم مــكان جيــد ويســتحق 

ــاني. ــزء الث ــه في الج ــق مع ــا أتف ــه.. أن ــن أجل ــة م المحارب

Se7en
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لمــاذا نخــاف الدمــاء؟ لمــاذا نخافهــا مــع أننــا نعلــم أن لا حيــاة لنــا مــن 

دونهــا؟ تــري بــن أوصالنــا تحمــل الحيــاة بــن جزيئاتهــا.. تبعــث الــدفء في 

عروقنــا.. تغــذي القلــوب والعقــول.. تغــذي الحــب والكُــره، القــوة والضعــف، 

الشــجاعة والخــوف.. ربمــا نخافهــا لأنهــا تذكرنــا بالمــوت الــذي نتناســاه.. كيف 

يتنــاسى النــاس الحقيقــة الوحيــدة المطلقــة في دنيانــا المربكــة المتفككــة؟ كيف 

ينــى النــاس أن لا حيــاة بــا مــوت ولــولا المــوت مــا اســتمتعنا بالحيــاة؟!

ــاقط إلى  ــي.. يتس ــات أصابع ــى ثني ــال ع ــر ينس ــائل الأحم ــب الس أراق

الأرض.. يحمــل ذكريــاتي وفرحــي وحــزني.. يحملنــي، كل قطــرة منــه تحمــل 

ذاتي.. تحمــل وجــودي نفســه.. أراقــب انعــكاسي الشــاحب في المــرآة أمامــي.. 

أســمعه يــرخ بداخــي.. ينــزف.. يحــاول التحــرر بــا فائــدة.. يتخبــط داخــل 

ــا يتســع  ــدٍ.. بين ــكاسي في تح ــم بشــاتة.. أنظــر إلى انع ــي.. أتبسّ ــا عق ثناي

ــه القريبــة. ذلــك الثقــب الأســود أمــام عينــي، منــذرًا بالنهاي

* * *

هل تريد أن تمتع نفسك الليلة يا باشمهندس؟

* * *

ــة أســابيع بالضبــط.. لا  ــذ ثلاث ــوم علمــت بوجــوده، كان من أتذكــر أول ي

أعلــم يومهــا لمَ اســتيقظت فزعًــا مــن نومــي، كأنمــا يــد قويــة بــاردة اعتــرت 

ــيّ  ــراشي.. أغمضــت عين ــا في ف ــا وقمــت جالسً ــي.. انتبهــت حــواسي كله قلب

لعــي أهــدأ.. انتظمــت أنفــاسي اللاهثــة بعــد فــرة ليســت بالوجيــزة.. حاولت 

النــوم مــرة أخــرى واســتلقيت.. أنظــر إلى المنبــه الرابــض بجانــب فــراشي لأرى 

ــع  ــي أرب ــا زال أمام ــي أن م ــا، وهــذا يعن ــزال الرابعــة صباحً أن الســاعة لا ت

ــب إلى  ــة لأذه ــه بصعوب ــي المنبّ ــل أن يوقظن ــوم قب ــن الن ــرى م ــاعات أخ س

ــا  ــن صوتً ــة، ولك ــر بالأغطي ــدوء وأتدثّ ــرى به ــرة أخ ــيّ م ــق عين ــي.. أغل عم
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ظــل يــرخ في عقــي أن هنــاك شــيئاً مــا ليــس عــى مــا يــرام.. أفتــح عينــيّ 

مجــددًا وألاحــظ هــذه المــرة ذلــك الــيء اللامــع الــذي يقبــع بالقــرب مــن 

ــرتي إلى أني  ــا يشــر في ذاك ــك.. لا أجــد م ــاذا كان ذل ــر م ــه.. أحــاول تذك المنب

وضعــت في ذاك المــكان شــيئاً.. حاولــت أن أنــام مــرة أخــرى وأقنعــت نفــي 

أني ســأتحقق منــه في الصبــاح، ولكــن ظــل ذلــك الــيء اللامــع يثــر الفضــول 

بداخــي، حتــى قــررت أني لــن أنــام إلا إذا عرفــت ماهيتــه.. قمــت مــن رقــدتي 

وأنــا أعلــم بداخــي أني لــن أجــد شــيئاً ذا قيمــة، ربمــا مســار معــدني وقــع 

هنــاك بالصدفــة منــذ أســابيع.. تحركــت عــى الأرض البــاردة ووقفــت للحظــة 

ــح  ــن كل المفاتي ــف ع ــكله يختل ــدني ش ــاح مع ــيء.. مفت ــك ال ــر إلى ذل أنظ

ــاتي.. تســمرت في مــكاني مــن المفاجــأة، فكيــف بــيء لم  التــي رأيتهــا في حي

أره مــن قبــل في حيــاتي أن يشــق طريقــه إلى داخــل حجــرة نومــي؟ لامســت 

أصابعــي المفتــاح البــارد بــردد، وتطايــرت بقايــا النــوم مــن عينــيّ.. جلســت 

عــى الفــراش وعينــاي معلقّــة بالمفتــاح بــن أصابعــي، أعتــر ذاكــرتي لعــي 

أعــرف عنــه شــيئاً.. حاولــت النــوم مــرة أخــرى ولكن هيهــات، فكلــا أغمضت 

عينــي رأيــت صــورة ذلــك المفتــاح وتســارعت عــرات الافتراضــات العقلانيــة 

ــا.. في  ــة تتراقــص في عقــي عــن كيفيــة وصــول هــذا المفتــاح إلى هن والمجنون

ــاح إلى  ــا قــررت أن أضــم لغــز المفت ــالي اتجهــت إلى عمــي بعدم ــاح الت الصب

سلســلة الأســئلة الســخيفة التــي لم ولــن أعلــم لهــا إجابــة، مثــل: أيــن تختفــي 

جــواربي؟ أيــن تختفــي نقــودي القليلــة بعــد عــرة أيــام مــن بدايــة الشــهر؟ 

أيــن يختفــي البــواب عندمــا تكــون في أمــسّ الحاجــة إليــه بينــا تجــده أمــام 

عينيــك طالمــا لا تريــد منــه شــيئاً؟ لمــاذا قــررت زوجتــي أن تــرك البيــت فجــأة 

ــس  ــاح لخم ــرت إلى المفت ــا نظ ــة وداع؟ ربم ــى كلم ــات ودون حت دون مقدم

ــى  ــدًا في أحــد الأدراج حت ــه بعي ــرر أن ألقي ــل أن أق ــا قب ــق أخــرى ليلته دقائ

لا أشــغل تفكــري بــه مــرة أخــرى.. نمــت ليلتهــا آمــاً أن تمــرّ الليلــة بســام، 

ولكــن كســابقتها اســتيقظت فزعًــا قبــل الفجــر بدقائــق.. نظــرت إلى المــكان 
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الــذي وجــدت فيــه المفتــاح في الســابق، ربمــا لأثبــت لنفــي أن كل شيء عــى 

ــاسي  ــف أنف ــعر رأسي وتتوق ــب ش ــل أن ينتص ــة قب ــرت للحظ ــرام.. نظ ــا ي م

مــن المفاجــأة، وأقفــز واقفًــا مــن فــراشي.. شريــط مــن الأقــراص المنومــة مثــل 

الــذي كانــت زوجتــي تســتخدمها عندمــا تعــاني مــن الأرق، علمتــه مــن لــون 

أقراصــه وشــكلها المميــز.. امتــدت أصابعــي المرتجفــة تلتقــط شريــط الأقــراص 

مــن مكانــه، بينــا قشــعريرة بــاردة تمتــد بطــول عمــودي الفقــري.. تهــاوى 

جســدي عــى أقــرب مقعــد موجــود بالغرفــة مــن حــولي، بينــا دوامــة مــن 

ــي لوجــود  ــل تفكــري في تفســرٍ منطق التســاؤلات تعصــف بتفكــري.. أعُمِ

ــي.. إمــا أني جننــت أخــراً، أو  تلــك الأشــياء التــي لم أرهــا مــن قبــل في غرفت

ــا  ــا م ــم وقته ــن علمــي.. لم أعل ــد م ــيء خــارق أبع ــة ب أن للموضــوع علاق

أفعــل ســوى أن أهَُــبَّ مــن مجلــي وأبحــث عــن المصحــف لأقــرأ فيــه حتــى 

الصبــاح.

ــأن وجــدت ذلــك الحبــل  ــه ب ــا بالمفاجــآت، بدأت ــالي مليئً ــاح الت كان الصب

الغليــظ مخفيًــا بعنايــة في أحــد الأركان، بينــا كنــت أفتـّـش الشــقة كلهــا لأرى 

ــواب،  ــع الب ــت م ــة كان ــدة.. مفاجــأتي الثاني ــاك مفاجــآت جدي ــت هن إن كان

بينــا أغــادر مســكني متجهًــا إلى عمــي.. وجدتــه متجهــاً أكــر مــن عادتــه، 

ينظــر إليَّ كأنمــا يعاتبنــي في داخلــه، ولمــا ســألته عــن ســبب تجهمــه أجــاب 

ــلُ مــن عينيــه أن لا شيء.. رآني أحــد الجــران فنــاداني وقــال: والخــوف يطُِ

- جيــدٌ أن أراك تحــاول مصالحــة البــواب، فــا أحدثتــه فيــه ليلــة البارحــة 

لم يكــن بالقليــل.

زاد جحــوظ عينــيّ الحمراويــن، بينــا تكاثــرت علامــات الاســتفهام عــى 

وجهــي، وجــاري يكمــل:

- لــو لم تكــن صالحتــه كنــت ســآتي إليــك.. أنــا أعلــم أنــك شــخص طيــب 

ومســالم ولم أكــن أتوقــع منــك أن تفعــل مثــل ذلــك.

ــدة في  ــتفهام جدي ــة اس ــق علام ــه تخل ــن فم ــرج م ــة تخ ــت كل كلم كان
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ــه  ــذي أصاب ــا ال ــنَّ الكــون أخــراً مــن حــولي، أم أن عقــي أن عقــي.. هــل جُ

ــاً: ــار قائ ــتوقفت الج ــون؟ اس الجن

- ماذا تقول؟ ما الذي فعلت؟

- ألا تتذكــر؟! لقــد أيقظــت جميــع الســكان عــى صوتــك وأنــت تســبه 

ــه عــى وجهــه! بالمناســبة، مــاذا  ــأن لطمت بأقــذع الألفــاظ، وأنهيــت الأمــر ب

فعــل لــكل هــذا؟

ــاد  ــوم، الإجه ــة الن ــل.. قل ــى التحمُّ ــدرتي ع ــن ق ــر م ــذا أك كان كل ه

العصبــيّ والنفــيّ، كل تلــك الأســئلة المعلقــة بــا إجابــة.. لم أدرِ بنفــي إلا 

ــي. ــن الوع ــت ع ــن حــولي، وغب ــا م ــد أظلمــت الدني وق

عندمــا أفقــت وجدتنــي في نفــس مــكاني وجــاري يــرش المــاء عــى وجهــي، 

بينــا علامــات الجــزع تمــأ وجهــه.. لم أعلــم مــا أفعــل ســوى أن أطلــق ســاقيّ 

للريــح، ركضــت في اتجــاه الشــارع بينــا علامــات الدهشــة تمــأ وجــه الجــار 

والبــواب.. أركــض بــا هــدف بعينــن لا تريــان مــن أمامــي، وعقــل لا يتوقــف 

ــر  ــواب.. لا تفس ــار والب ــوّم، الج ــل، المن ــاح، الحب ــئلة.. المفت ــرح الأس ــن ط ع

ــون، أفعــل  ــوس كــا يقول ــي ملب ــم، أو أنن ــا نائ ــي أمــي وأن منطقــي إلا أنن

أشــياء دون أن أدري عنهــا شــيئاً.. عندمــا تعبــت قدمــاي واشــتد لهــاثي أفقــت 

ــا يــديّ  مــن أفــكاري عــى النيــل ممتــد عــى مــدى بــري.. اســتندت بكلت

عــى الكورنيــش مواجهًــا المــاء وانهمــرت في البــكاء بــا صــوت.

* * *

قبل أن أذهب معك.. الدفع مقدم والطعام عليك.

* * *

ظللــت هائمـًـا عــى وجهــي في الشــوارع أتحــرك بــا هــدف.. ســمعت أذان 

الظهــر مــن مســجد قريــب، فاتجهــت إليــه منكّــس الــرأس أشــعر بالخجــل، 

فأنــا لم أدخــل مســجدًا منــذ زمــن بعيــد.. اغتســلت ووقفــت في الصــف خلــف 

الإمــام، وعندمــا انتهــت الصــاة اتجهــت إلى الإمــام.
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- السلام عليكم يا شيخ.

- وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

- عندي سؤال وأرجو أن أجد عندك الإجابة.

- اسأل وإجيبك إن كان عندي العلم إن شاء الله.

ــوم  ــزلي، والي ــيئاً في من ــا ش ــم عنه ــياء لا أعل ــد أش ــا أج ــام وأن ــذ أي - من

وجــدت مــن يخــرني بأشــياء لا أتذكــر أني فعلتهــا.. هــل أنــا ممســوس؟

نظر إلّي مليًا ثم اعتدل في جلسته، وقال:

- اذهب وائتني بهذا المصحف من هناك.

ــه مــن ســورة البقــرة،  ــه بالمصحــف فأمــرني أن أفتحــه وأن أقــرأ علي أتيت

ــت.. اســتوقفني ســائلاً: ففعل

- هل تشعر بالضيق عند القراءة؟

- بالعكس.. أنا أشعر بالراحة.

- إذن ما بك ليس بمسّ من الجن، والله أعلم.

- إذن ماذا بي؟

ــا، فكــا  - نصيحتــي إليــك، واظــب عــى الصــاة والقــرآن واســتشر طبيبً

خلــق اللــه الــداء خلــق لــه الــدواء.

شــكرته وقمــت دون اقتنــاع حقيقــي.. في طريــق عــودتي إلى المنــزل عرجت 

ــا  ــكل م ــو ب ــات، واشــريت كامــرا فيدي ــق لي في متجــر للإلكتروني عــى صدي

في جيــوبي مــن نقــود.. إن كنــت ســأذهب لطبيــب نفــي فــا بــد أن أتأكــد 

بنفــي أولاً مــا يحــدث لي.. لا بــد أن أرى.

* * *

التصوير سيكلفك الضِعف يا باشمهندس.

* * *

ــة..  ــة المعيش ــوق دولاب في غرف ــرا ف ــت الكام ــزلي ووضع ــدت إلى من ع

ــاب  ــن الب ــل م ــم يدخ ــل.. إن كان أحده ــة بالكام ــرى الغرف ــا ت ــدت أنه تأك
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أثنــاء نومــي ســأراه، وإن كنــت أنــا أخــرج دون أن أدري ســأراني عندمــا أعــود 

لوعيــي.. أكلــت بــا اكــراث، بضــع لقيــات كانــت عنــدي في الثلاجــة متبقيــة 

مــن طعامــي طــوال الأســبوع.. صليــت وقــرأت القــرآن كثــراً ليلتهــا، وعندمــا 

ــا  ــجل م ــا تس ــدًا وأنه ــحونة جي ــرا مش ــدت أن الكام ــراشي تأك ــت إلى ف آوي

ــوم  ــاعتين دون ن ــب لس ــت أتقل ــاس وظلل ــراشي دون نع ــت إلى ف ــراه.. آوي ت

وعقــي لا يتــوانى عــن طــرح الأســئلة.. انزلقــت بعــد ســاعة أخــرى إلى نــوم 

ملأتــه كوابيــس عديــدة أبطالهــا مفاتيــح أشــكالها غريبــة، وبوابــون متجهمــي 

ــال غليظــة معلقــة كمشــانق..  الوجــوه وجــران يتظاهــرون بالاهتــام، وحب

ليلــة مثاليــة لإنهــاء يــوم مثــالي كيومــي.

في الصبــاح التــالي لــدى اســتيقاظي قمــت جريًــا إلى غرفــة المعيشــة دون 

حتــى أن أغســل وجهــي.. التقطــت الكامــرا مــن مكانهــا وأعــدت اســتعراض 

مــا ســجّلته في الليلــة الســابقة بنظــام تسريــع الصــورة.. هــذا أنــا وأنــا أضــع 

ــح  ــق لم ينفت ــقة المغل ــاب الش ــا.. ب ــدو طبيعيً ــا.. كل شيء يب ــرا مكانه الكام

طيلــة الليــل.. لا عفاريــت أو أشــخاص يتحركــون في الإضــاءة الخافتــة.. 

وضعــت الكامــرا مكانهــا وبــدأت تمشــيط الشــقة بالكامــل بحثًــا عــن أشــياء 

ــا في تخييــب أمــي لم أجــد شــيئاً، لا  لم أرهــا مــن قبــل هنــا أو هنــاك.. إمعانً

ــن  ــابقة، ولك ــة الس ــام في الليل ــر بس ــة أن كل شيء م ــعوري بالفرح ــر ش أنك

ــب إلى  ــو أذه ــام وأصح ــدره.. أن ــم مص ــل لم أعل ــة الأم ــعورًا بخيب ــه ش خالط

عمــي ثــم أعــود إلى المنــزل.. آكل بعــض الطعــام ثــم أصــيّ فــروضي وأقــرأ 

القــرآن حتــى يغلبنــي النعــاس.. أضــع كامــرا الفيديــو في مكانهــا وأتفقّدهــا في 

الصبــاح التــالي فــا أجــد شــيئاً يذكــر.. ثلاثــة أســابيع وأنــا أواظــب عــى هــذا 

الروتــن اليومــي ولا شيء يحــدث، حتــى بــدأت أقتنــع أنــه أيـًـا كان هــو، فقــد 

كان حالــة عارضــة وانتهــت.. قــررت أن أمــارس الحيــاة بشــكل طبيعــي وأن 

أنــى كل مــا حــدث.. الليلــة ليلــة رأس الســنة الميلاديــة الجديــدة، والنــاس في 

الشــوارع يصخبــون ويحتفلــون رغــم الــرد القــارس.. وضعــت الكامــرا كــا 
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ــة أســتعرض أحــداث  ــة الثقيل تعــودت واندسســت في الفــراش تحــت الأغطي

ــاء ذهــابي  ــاح أثن ــا حــدث هــذا الصب ــر ســوى م ــة.. لا شيء يذك يومــي الممل

ــره  ــل لم يك ــود بمل ــام.. أق ــط الزح ــة وس ــيارتي المتهالك ــود س ــي أق إلى عم

ســوى توقــف الســيارة التــي تتقدمنــي فجــأة، مــا دعــاني إلى محاولــة فاشــلة 

لضغــط الفرامــل لم تنجــح في إيقــاف ســيارتي في الوقــت المناســب.. صدمــت 

الســيارة التــي أمامــي بقــوة، فنــزل منهــا شــاب قــوي البنيــان ملامحــه تنــم 

عــن غضــب شــديد.. رأى مــكان الصدمــة في ســيارته فاشــتاط غضبًــا، وانطلــق 

ســيل مــن الشــتائم مــن فمــه.

ــن  ــك وثم ــاوي ثمن ــي تس ــيارة الت ــت الس ــى.. صدم ــار الأعم ــا الح - أيه

ــك. أهل

لم يكن أمامي سوى أن أنزل لتهدئته ومحاولة التفاوض معه.

- ألا ترى من أمامك أيها الأعمى؟

- اهدأ وأنا سأصلحها لك على حسابي.. سليمة إن شاء الله.

- سليمة؟! تدمر السيارة وتقول سليمة يا حمار!

ــاء  ــن في انتق ــه ويتفن ــوّح يدي ــرق، يط ــكل الط ــتفزازي ب ــاول اس كان يح

الســباب.. التــفَّ النــاس مــن حولــه يحاولــون تهدئتــه حتــى لا يفتــك بي، ولم 

يهتــم أحدهــم بوجــودي مــن الأســاس.. شــعرت ســاعتها بالهــوان والضعــف 

كــا لم أشــعر مــن قبــل.. بــركان غضــب تصاعــد في داخــي، ولوهلــة أحسســت 

ــه  ــه بواحــد آخــر.. أشــعر ب أني أنفصــل عــن جســدي.. أن وعيــي يتــم إحلال

ــاً في  ــاني قائ ــم بلس ــه.. يتكل ــى منع ــدر ع ــن لا أق ــدي ولك ــم في جس يتحك

عجرفــة لم أعهدهــا.

- لمــاذا تثــور هكــذا؟ وكأن »مامــي« ليســت قــادرة عــى شراء أخــرى مــن 

أجلــك أيهــا الطفــل الكبــر.

أحــاول الســيطرة عــى نفــي ولكــن كأننــي مجــرد مشــاهد مثــل الآخرين 

محبــوس داخل جســدي.
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ــك شــيئاً، وإن كنــت رجــاً  ــن أعطي ــك ل ــك عــى انعــدام تربيت - جــزاء ل

تعــالَ خــذ حقــك بنفســك.

علامــات اســتفهام خالطتهــا علامــات تعجــب ظهــرت عــى وجــوه الواقفين 

ــا، فالشــاب قــادر عــى ســحق جســدي الضعيــف دون جهــد، فكيــف  جميعً

ــا  ــي قطعه ــرت في صمــت جماع ــي.. لحظــات م ــه وأســتفزه لمواجهت بي أهين

الشــاب الــذي اندفــع الــدم إلى وجهــه، بــأن تحــرك إلى ناحيتــي في سرعــة يدفع 

النــاس مــن حولــه.. طــوح قبضتــه في الهــواء مســتهدفاً وجهــي.. انفصــل تمامًــا 

عــن جســدي وتظلــم الرؤيــة تمامًــا للحظــات، أعــود بعدهــا إلى نفــي لأجــد 

ــان  ــداي اللت ــاء وي ــارق في الدم ــه غ الشــاب ملقــى عــى الأرض أمامــي وجه

اســتعدتُ التحكــم بهــا تكيــان لــه اللكــات تتفجــر في أنفــه وفمــه وعينيــه، 

وفمــي لا يتوقــف عــن الســباب الثقيــل للحظــة.. رأت عينــاي المشــهد فهالنــي 

ــر  ــاء في غ ــن بالدم ــديّ الملطخت ــر إلى ي ــة أنظ ــت في لحظ ــت.. توقف ــا رأي م

ــا مــن أعــن النــاس مــن حــولي واختفيــت  تصديــق.. قمــت إلى ســيارتي هاربً

عــن أنظارهــم في لحظــات.. لا أخفــي ســاعتها أن شــعوري بالذنــب الشــديد 

خالطــه شــعور بالزهــو والانتصــار.. أنــا الــذي لم أدخل عــراكًا في حيــاتي، أنهيت 

عــى هــذا الشــاب في لحظــات.. تعجبــت بداخــي مــن القــوة التــي أعطاهــا 

لي الغضــب والأدرينالــن.. القــوة التــي لم أعلــم حتــى اليــوم بوجودهــا داخــي 

مــن الأســاس.. نظــرت إلى يــديّ في تعجــب مــرة أخــرى، ثــم أغمضــت عينــيّ 

وانزلقــت إلى عــالم النــوم في نعومــة وابتســامة انتصــار تمــأ وجهــي.

* * *

هذا المنوّم سيجعلك تنام كالأطفال.. إنه مستورد يا أستاذ.

* * *

ــل والظــام  ــا في اللي ــا زلن ــى في الفــراش.. م ــيّ في هــدوء وأتمطّ ــح عين أفت

يغلــف الأركان، مــا يعنــي المزيــد مــن النــوم لي.. أغلــق عينــيّ في خــدر لذيــذ 

وأمــد يــدي لأشــد الأغطيــه عــى جســدي.. أقفــز مــن الفــراش كمــن لدغــه 
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ثعبــان، فهــذا ليــس بفــراشي وهــذه ليســت غرفــة نومــي.. أهــز رأسي في شــدة 

أطــرد بقايــا النــوم مــن عينــيّ.

- أين أنا؟

صرخ الســؤال بداخــل عقــي.. أتفقــد المــكان مــن حــولي.. غرفــة رديئــة 

وبــاب شرفــة نصــف زجاجــه مكســور، وتلفــاز حديــث موضــوع عــى نضــد في 

الجهــة المقابلــة للغرفــة، بــدا شــاذًا وســط رداءة الغرفــة.. في الإضــاءة الخافتــة 

ــه  ــت من ــاز.. اقترب ــب التلف ــت شــيئاً بجان ــة تبينّ ــن خــارج الشرف ــة م القادم

ــب  ــة كت ــا ورق ــاز بجانبه ــة بالتلف ــي موصل ــو خاصت ــرا الفيدي ــه كام فوجدت

عليهــا:

»شاهد واستمتع«.

أضغــط زر تشــغيل الكامــرا كالمســحور لتظهــر الصــورة عــى التلفــاز.. أرى 

غرفــة المعيشــة خفيفــة الإضــاءة بمنــزلي وأحدهــم يقــرب مــن الكامــرا.. تهتــز 

الصــورة للحظــات.. يحملهــا في مواجهــة وجهــه لأرى ملامحــه واضحــة.. هــذا 

أنــا أبتســم بهــدوء وأكلــم الكامــرا.

ــت إلا  ــا وأن ــا أن ــن م ــا، ولك ــو أن ــح ه ــى أص ــت، أو بمعن ــذا أن ــم ه - نع

ــد. ــس الجس ــركان في نف ــدان يش ــدة.. ض ــة واح ــن لعمل وجه

كانت علامات الاستفهام تتكاثر الآن على وجهي وكأنما يراني، استطرد:

ــه جســدك  ــل فعل ــه في الأســاس.. ب ــك لم تفعل ــر هــذا لأن ــت لا تتذك - أن

تقنيًــا ولكــن بشــخصي أنــا، ولذلــك أنــت لا تذكــر عنــه شــيئاً.. الموضــوع صعب 

ــتمتاع  ــديدة إلى الاس ــة ش ــعر بحاج ــا أش ــوم أن ــر، والي ــاج إلى شرح كث ويحت

ــل،  ــا الطف ــعة أيه ــذ التاس ــم من ــت نائ ــة رأس الســنة وأن ــاة.. هــي ليل بالحي

ــا ســأدعك تشــاهد فقــط، لأني أكــره الاســتئثار بــكل المتعــة  ــة أن ولكــن الليل

ــل كل شيء. ــه جســدك قب لنفــي.. إن

ضحكة شرسة تملأ وجهه، يتبعها بقوله:

- لنبدأ الصيد.
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تســود الشاشــة لثــوانٍ مــا يعنــي أنــه أوقــف التســجيل.. تعــود الصــورة 

مــن جديــد وهــو يضــع الكامــرا في مواجهتــه في الســيارة، قائــاً:

- يجــب أن تشــكرني عــى نظافــة ســيارتك، فمنــذ أن صفعــت ذلــك 

البــواب الغبــي وهــو ينظــف لنــا الســيارة يوميًــا.. بعــض الصفعــات قــد تكــون 

ــا. مفيــدة أحيانً

ــه التأفــف  ــدا علي ــاح لتهدرالســيارة، وب ــر المفت ضحــك بجــذل وهــو يدي

ــاً: قائ

- لا بــد أن تغــر ســيارتك هــذه في أقــرب فرصــة، فهــى تــيء إلى صــورتي.. 

لا أبالــغ إذ أقــول إن منظرهــا مهــا كانــت نظيفــة يبعــث عــى التقيــؤ.

يضرب السقف بقبضته وينهي جملته.

- قطعة خردة.

تســودّ الشاشــة لثــوانٍ أخــرى ثــم تعــود الصــورة، وهــو لا يــزال في الســيارة 

يحــرك المقــود يمينًــا ويســارًا قائلاً:

- والآن لنختار لك فتاة جميلة لهذه الليلة الباردة.

يحــرك الكامــرا بعــض الــيء لتظُهِــر جــزءًا مــن وجهــه والبــاب الجانبــي.. 

يتحــرك بمحــاذاة الرصيــف ببــطء، يــدور بعينيــه كأنمــا يبحــث عــن شــخص 

ــل عــى  ــاة بالغــت في وضــع مســاحيق التجمي ــر في الصــورة فت معــن.. تظه

ــا  ــر م ــر أك ــة تظُه ــها ضيق ــد.. ملابس ــروس المول ــدو كع ــى لتب ــا، حت وجهه

تخفــي، تتحــرك عــى الرصيــف في وضــع تتخيــل أنــه مغــرٍ، ولكنــه لم يزدهــا 

ــا.. يبتســم بوقاحــة ويغمــز بعينــه قائــاً: إلا قبحً

- هذه مناسبة جدًا.. ألا تظن؟

ــرك  ــه.. تتح ــى تنتب ــن حت ــيارة مرت ــوق الس ــق ب ــا ويطل ــي بمحاذاته يم

متــأودة إلى ناحيــة الســيارة تنظــر حولهــا في حــذر، ثــم تميــل مواجهــة إيــاه 

ــة: ــة روتيني ــت ممل ــة، فخرج ــا مغري ــت أن تجعله ــة حاول ــة بطريق قائل

- هل تريد أن تمتع نفسك الليلة يا باشمهندس؟
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- هذا ما أرجوه الليلة.

- قبل أن أذهب معك.. الدفع مقدم والطعام عليك.

- اركبي وسأعطيك كل ما تريدين وزيادة.

لمعت عيناها في طمع، فهي تظن أنها وقعت على صيد ثمين.

- هل بيتك قريب من هنا؟

- بيتي ليس بقريب ولكنه أمان.. أمان جدًا.

- وما هذا الشيء؟ هل تصورني؟

- هل يوجد مانع؟

تراجعت في مقعدها باسترخاء قائلة بطريقة عملية:

- التصوير سيكلفك الضعف يا باشمهندس.

- كل ما تريدين هو لك.

أظلمــت الشاشــة لثــوانٍ لتعــود الصــورة مــن جديــد تصــور الفتــاة تتحــرك 

بصعوبــة عــى أرض ترابيــة، تتجــه إلى بيــت وحيــد وســط الــا شيء، لا شيء 

ــد  ــط.. تش ــام المحي ــد الظ ــح في تبدي ــد لم ينج ــور وحي ــود ن ــه إلا عام أمام

ملابســها عــى جســدها اتقــاءً للــرد، قائلــة:

- أرجو أن يكون طعامك دافئ وعندك الكثير من الأغطية.

لا يــرد عليهــا، بــل يتقدمهــا إلى البــاب ويخــرج مــن جيبــه المفتــاح الغريب 

الــذي وجدتـُـه منــذ ثلاثــة أســابيع، ويدســه في البــاب فينفتــح بصريــر شــديد، 

فتشــهق الفتــاة قائلة:

- أهي مغارة علي بابا؟!

- ألم أخبرك بأن المكان أمان!

- وهل في هذه المغارة مياه ساخنة تصلح للاستحمام؟

- طبعًا.. الحمام من هناك.. اذهبي حتى أعُدّ لنا شيئاً لنأكله.

تتــأود أمــام الكامــرا وتظلــم الصــورة مــن جديــد.. تعــود الصــورة للكامــرا 

توضــع عــى طاولــة قــذرة فيــا يشــبه المطبــخ، وصــوت قطــرات مــاء تصطدم 
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ــه ويطحــن بضــع  ــوم مــن جيب ــط المن ــة.. أراه يخــرج شري ــالأرض في الخلفي ب

حبــات يضعهــا في العصــر ويقلبّــه.. يتكلــم إلى الكامــرا:

- هــذا المنــوم لتهدئتهــا.. لا يوجــد أحــد عــى بعــد كيلومــرات، ولكنــي لا 

أحــب الــراخ.

وضع فمه أمام الكاميرا كأنه يسُّر إليها:

ــا لم  ــا فيه ــه أن ــا فعلت ــم كل م ــدًا، فبرغ ــك ج ــت زوجت ــذا أحبب ــا له - ربم

ــحر. ــول الس ــه مفع ــوم ل ــذا المن ــم أن ه ــي أعل ــا جعلن ــذا م ــرخ، وه ت

تظلــم الشاشــة مــن جديــد لتعــود الصــورة في داخــل الغرفــة التــي أجلــس 

فيهــا، وهــو يقــدم لهــا العصــر وهــي تقــوم بتمشــيط شــعرها.

- ولكني أريد أن آكل أولاً؛ أنا جائعة.

- هذا حتى ينتهي إعداد الطعام.

ــه دفعــة واحــدة، وابتســامة انتصــار تمــأ  ــة بمــا بداخل ــه غــر عالم تشرب

وجهــه.. تخــرج مــن حقيبتهــا موبايــل صينــي وتضغــط عــى أزراره في سرعــة.. 

تخــرج منــه موســيقى لأغنيــة شــعبية بصــوت عــالٍ جــدًا تبــدأ مــن بعدهــا في 

الاهتــزاز.. تبــدأ رقصــة محمومــة عــى تلــك الموســيقى الرهيبــة وهــو يتراقــص 

ــا  ــدأت بعده ــق، ب ــس دقائ ــة خم ــدوم الرقص ــرأة.. ت ــها في ج ــا ويلامس معه

قدماهــا في التخبــط.. المنــوم يــأتي مفعولــه ويبــدأ في اللعــب برأســها.. يتحــرك 

إلى خــارج الصــورة ليظهــر بعدهــا بثــوانٍ يمســك بحبــل غليــظ في يديــه.. يــأتي 

مــن ورائهــا بــكل هــدوء وهــي تتراقــص مغمضــة العينــن، تحــاول الســيطرة 

ــم  ــة عــى خدهــا، ث ــة حاني ــع قبل ــدأ في التــرب.. يطب ــذي ب ــا ال عــى وعيه

ــي  ــا.. قلب ــه عــى مؤخــر عنقه ــكل قوت ــا ويشــده ب ــل عــى عنقه ــف الحب يل

ــا أراه مــن أمامــي يشــد الحبــل ويقهقــه  يوشــك عــى القفــز مــن فمــي وأن

ضاحــكًا، بينــا الفتــاة شــبه المخــدرة تشــهق محاولــة التنفــس.. دقيقــة كاملــة 

ــل  ــد.. ظ ــا إلى الأب ــت أطرافه ــى تراخ ــه حت ــن يدي ــنج ب ــاة تتش ــرت والفت م

لدقيقــة عــى وضعــه ليتأكــد مــن موتهــا، ثــم تــرك الحبــل لتقــع جثــة هامــدة 
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عــى الأرض.. ابتســم في اســتمتاع واقــرب مــن الكامــرا وحملهــا في مواجهتــه 

قائــاً:

- منعــش، أليــس كذلــك؟ أنــا الآن واقعــك ولــن أتــركك إلا وقــد محيــت 

نصفــك الضعيــف الخائــب مــن الوجــود.. لا تحــاول الهــروب لأنــك ســتجدني 

مهــا هربــت، ففــي النهايــة أنــا وأنــت.. واحــد.

تثاءب بعنف ثم أكمل بمرح:

- والآن أتركك لأنام قليلاً.. تصبح على خير.

أظلمــت الشاشــة للمــرة النهائيــة وتركتنــي فاغــراً فاهــي في غــر تصديــق.. 

لدقائــق وقفــت كالتمثــال بــا حــراك ثــم دبّــت الحيــاة في قدمــيّ.. تحركــت 

ــا  ــن أنه ــة تظ ــاة جائع ــد كان لفت ــي بجس ــدم قدم ــة لتصط ــارج الغرف إلى خ

مغريــة.. دارت عينــي في المــكان وأخذتنــي قدمــاي إلى الحــام الــذي لا يظــل 

ــي لأرى  ــة أمام ــرآة المشروخ ــرت في الم ــاخن.. نظ ــاء الس ــر الم ــن أث ــا م دافئً

ــن  ــكاء، ولك ــر في الب ــك أن أنفج ــمين.. أوش ــمت إلى قس ــي انقس ــورتي الت ص

دموعــي تحجــرت في عينــيّ.. أقــف في تحــدٍ أنظــر إليــه في المــرآة.. أحــركّ رأسي 

ــا ويســارًا فيحركهــا مثــي. يمينً

- أنا الآن واقعك.

ــد اتخــذت  ــا ق ــراً، فأن ــردد كث ــح في داخــل عقــي.. لم أت أســمعها كالفحي

قــرارًا لا رجعــة فيــه.. أمــد يــدي أمســك قطعــة مــن زجــاج المــرآة المكســور 

وأنظــر إلى المــرآة في شــاتة ثــم أمررهــا عــى أوردة معصمــي.. أســمعه يــن 

بداخــي يحــاول أن يخــرج ليوقفنــي، ولكنــي أقطــع عليــه الطريــق بــأن أشــق 

ــي، تســحبني إلى داخلهــا في  معصمــي الآخــر.. هــوة ســوداء تكــر أمــام عين

ــي  ــل بقت ــى الأق ــائي.. ع ــا دم ــة صنعته ــى الأرض في برك ــقط ع ــة.. أس نعوم

نفــي أضمــن أنــه لــن يــؤذي شــخصًا آخــر بعــد الآن.. أبتســم للمــرة الأخــرة 

قائــاً بصــوت خفيــض:

- في النهاية أنا وأنت.. واحد.
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دورية

مــا نحتاجــه الآن هــو رســالة واضحــة لأنــاس هــذا البلــد.. هــذه الرســالة 

ــو، تشــاهد في كل محطــة  ــدة، تســمع في كل رادي ــرأ في كل جري ــد أن تقُ لا ب

ــا نقــف عــى حافــة النســيان..  ــد أن يفهــم أنن ــد لهــذا البل ــة.. أري تليفزيوني

ــا مــن الفــوضى.. أريــد  أريــد لــكل رجــل وامــرأة وطفــل أن يفهــم كــم قربن

ــا. مــن الجميــع أن يتذكــر، لمــاذا يحتاجــون إلين

V for Vendetta
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- صدقني يا محمود، شباب هذه الأيام قليلو التربية.

يشد نفَسًا من سيجارته وهو يغمض عينيه، ثم ينفثه في استمتاع.

- يسمون أنفسهم متمردين.. ثوار، ولكن حقيقة الأمر أنهم مجرد...

يبحــث عــن كلمــة مناســبة للحظــات ثــم لا يجدهــا فيهــز كتفيــه ورأســه.. 

ينفــث الدخــان مــرة أخــرى ويســرخي في مجلســه في الســيارة.

ــوم  ــن ليق ــاز اللع ــم للتلف ــوال وتركوه ــع الأم ــغلوا في جم ــم انش - أهله

بتربيتهــم.. يشــاهدون الأفــام الأجنبــي طــوال الليــل والنهــار.. يعوجــون 

ألســنتهم ويتكلمــون بالإنجليزيــة، ثــم يبــدؤون في التمــرد عــى كل مــا ليــس 

ــون  ــات لا يعلم ــة.. كل ــة ومهلبي ــة وديموقراطي ــم.. حري ــن حوله ــي م أجنب

عنهــا شــيئاً.

ينظر إلى عيني في عمق ويكمل:

- يريدون الفوضى يا محمود.. الفوضى.

أهز رأسي دون اقتناع حقيقي، فيكمل:

- أنــا وأنــت لســنا مــن هــؤلاء.. لقــد قــام أهالينــا بتربيتنــا جيــدًا.. علمونــا 

كيــف نعتمــد عــى أنفســنا.. كيــف نــأتي بالقــرش.. تعرضنــا للصفعــات 

ــوم. ــه الي ــا علي ــا أصبحن ــا م ــذا أصبحن ــوم، له ــركلات كل ي وال

ــة  ــا في سرع ــعل غيره ــا، ليش ــل أن يلقيه ــيجارة قب ــن الس ــر م ــس أخ نفََ

ــتطرد: ويس

- شــباب هــذه الأيــام لم يحصلــوا للأســف عــى القــدر الــكافي مــن 

الصفعــات والــركلات، لهــذا أصبحــوا مــا أصبحــوا عليــه.. كان يكفينــا أن نــرى 

المــدرس يمــي في الشــارع خــارج المدرســة، فنرتجــف في الفــراش لمــدة أســبوع، 

ــوم... أمــا الي

يرتسم الازدراء على وجهه.

ــهم لا  ــون أنفس ــلطة.. يظن ــكال الس ــى كل أش ــورون ع ــوم فيث ــا الي - أم
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يقُهــرون، مــع أنهــم جربــوا الحيــاة مــن دوننــا لأســبوع فقــط فلم يســتطيعوا.. 

توســلوا إلينــا وقبلّــوا أيادينــا لنعــود لنحميهــم مــن جديــد.. صدقنــي لــو كنــا 

تركناهــم أســبوعًا آخــر لبــدأ كل منهــم في أكل الآخريــن.

ينظر إلى الافق في شرود.

- نحــن القانــون يــا محمــود.. دورنــا وواجبنــا المقــدس أن نفــرض النظــام 

ــاك أن  ــن الأســاس.. إي ــا م ــل نمنعه ــا كان الثمــن.. لا نحــارب الجريمــة ب مه

تظــن أن الرتــب الكبــرة في المكاتــب الفخمــة هــم مــن يقومــون بالمهمــة.

يبتسم من سذاجتي التي افترضَها وصدقها.

ــم  ــدًا وطحنته ــوا جي ــك ترب ــي ومثل ــا محمــود.. رجــال مث ــل نحــن ي - ب

ــان. ــا يحتاجــه كل إنســان.. الأم ــرون أهــم م ــن يوف ــا هــم م الدني

يشير إلى الشارات على كتفه ويقول:

ــا في الشــوارع يدخــل الأمــان إلى  - هــذا هــو الأمــان.. مجــرد رؤيتهــم لن

قلوبهــم.. إحساســهم أننــا موجــودون مــن أجلهــم، كالخــراف الضالــة لا 

ــان..  ــو الأم ــري ه ــزيّ الم ــاه.. ال ــا لعص ــي ورؤيته ــن إلا في وجــود الراع تطم

ــدًا. ــر هــذا جي تذكّ

يبتسم في هدوء.

ــدي  ــو كان الأمــر بي ــري.. ل ــم! عندمــا لا ألبــس المــري أشــعر بالعُ - أتعل

ــه، لنمــت واســتيقظت ب

أبتسم من حديثه في تعجب فتتغير ملامحه للحظات.

- لــن تفهــم مــا أقولــه الآن، فأنــت مــا زلــت جديــدًا، ولكــن تذكــره جيــدًا، 

فســيأتي اليــوم الــذي تفهــم كلامــي فيــه.

ــمعت  ــام في شرود.. س ــر إلى الأم ــكلام، فأنظ ــدأ ال ــا ب ــأة ك ــكت فج يس

ــدوي  ــن ب ــوم.. الأم ــه إلا الي ــا لوج ــه وجهً ــن لم أقابل ــدوي ولك ــن ب ــراً ع كث

أعجوبــة قســم الطالبيــة، الــكل يتكلــم عنــه، إمــا يتناقلــون أخبــاره ونــوادره 

وإمــا يتهامســون عــن فحشــه وعنفــه.. لم أقابــل أحــدًا منــذ بــدأ تعيينــي في 
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القســم إلا ويعرفــه، ولكنــي لم أقابلــه وجهًــا لوجــه إلا اليــوم بصدفــة عجيبــة.. 

العســكري ســائق الدوريــة الراكبــة الــذي يعمــل معــه جاءتــه وعكــة صحيــة، 

ــة رأس الســنة وكل  ــة هــي ليل ــام فاســد، والليل ــن طع ــا تســمم م ــال إنه يق

ــق  ــن دقائ ــل م ــه.. وفي أق ــوا محل ــائقين ليحل ــوارع ولا س ــات في الش الدوري

ــح الســيارة لأحــل محــل ســائقها المريــض هــذه  وجدتهــم يســلمونني مفاتي

ــادة، إذ عملــت  ــدة في القي ــه خــرة جي ــة.. أحدهــم قــال لأحدهــم إن ل الليل

ــدوي  ــكلام لب ــل ال ــة.. وص ــق بالشرط ــل أن ألتح ــرة قب ــيارة أج ــادة س في قي

فاســتدعاني.. نظــر إلّي مــن فوقــي إلى تحتــي، ودون كلمــة واحــدة رفــع يــده 

ــح الســيارة. بمفاتي

- متى يعود الباشا؟

تفوهت بالعبارة محاولاً كسر جدار الصمت فضحك حتى سعل.

- الباشا لن يعود.. الباشا الآن نائم في فراشه بجوار المدام.

فى لهجة ساخرة أكمل.

- هــل كنــت تظــن أنــه عندمــا قــال أريــد أن أمــر عــى البيــت لأني نســيت 

ــا في  ــه قــد نــي شــيئاً بالفعــل؟ هــل تظــن أن الباشــا ســيظل معن شــيئاً، أن

هــذا الــرد القــارس يــدور في الشــوارع حتــى الصبــاح؟

ابتلعــت ســخريته وأنــا أحــاول تفــادي ميكروبــاص لعــن يحــاول المــرور في 

الغالــب مــن فــوق ســيارتنا.. رأيــت جداريــة عظيمــة عــى جانــب الطريــق، 

ــا انقطــاع وتلتــف حــول نفســها..  ــة تتكــرر ب ــا أربعــة حــروف إنجليزي فيه

ــض  ــا وبع ــة إلا حروفه ــن الإنجليزي ــم ع ــيّ..  A.C.A.B.. لا أعل ــا بعين قرأته

الكلــات العالقــة في ذهنــي مــن أيــام الدراســة.

- هل تعرف ما معنى هذه الحروف؟

نظر في ازدراء إلى الجدارية.

ــد  ــرد تقلي ــاس.. مج ــن الأس ــا م ــم معناه ــا لا يعل ــن كتبه ــن أن م - أراه

أعمــى لبعــض الشــعارات الأجنبيــة الصهيونيــة.. محــاولات للفذلكــة لم ينتــج 
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عنهــا إلا تشــويه الشــوارع بهــذا الشــكل.

شرد ببصره وابتسم كأنما يتذكر.

- لقــد أمســكت بواحــد مــن هــؤلاء الفتيــة الذيــن يرســمون تلــك الأشــياء 

ــه إلا  ــه.. لم أترك ــد في ــذي ول ــوم ال ــه يكــره الي ــوم.. جعلت في الشــوارع ذات ي

ــا تذكــرت  ــع كل ملابســه ودهنــت جســده بالكامــل بالطــاء.. كل ــد خل وق

منظــره وهــو يجــري في الشــارع عاريـًـا لا أســتطيع منــع نفــي مــن الضحــك.

حاولــت أن أبتســم مجامــاً، فخرجــت ابتســامتي باهتــة مرتعشــة، ولكنــه 

لم يهتــم، فأكمــل:

- أراهــن أنــه يخــاف الآن أن يقــرب مــن علبــة طــاء، ولــو حتــى ملقــاة 

في الشــارع.

لمــح التوتــر يــري في ملامــح وجهــي، فاســرخى في جلســته بجانبــي وهــو 

: يكمل

ــا  ــه ي ــد قوّمت ــه.. لق ــه أني شــددت أذن ــا فعلت ــكل م ــر هكــذا، ف - لا تتوت

ــة. ــا الحقيقي ــود، وهــذه هــي وظيفتن محم

سكتّ للحظات وكأنه يفكر، ثم قال:

- والآن ادخل الشارع المقبل.

أنفــذ أوامــره في صمــت.. نتحــرك مــن شــارع إلى آخــر وســط زحــام 

وصخــب رأس الســنة.. أرى نظــرات شــتى في أعــن النــاس مــن حــولي، إذ تمــر 

ســيارتنا الزرقــاء بشــكلها المميــز مــن أمامهــم.. أرى نظــرات باســمة مطمئنــة 

وأخــرى ســاخطة غاضبــة.. نظــرات زجاجيــة متراخيــة لا ترانــا وأخــرى ثاقبــة 

كأنمــا تريــد أن تحرقنــا.. أنظــر بجانــب بــري إلى بــدوي فــأراه أرجــع رأســه 

ــا عينيــه في اســرخاء. ــوراء مغمضً إلى ال

- الشارع المقبل إلى اليسار.

يقولهــا ومــا زال جفنــاه مغمضــن، يحفــظ الطريــق، فــا يحتــاج حتــى أن 

يفتــح عينيــه.
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- الآن توقف إلى جانب الطريق.

يقولهــا وهــو يفتــح عينيــه في تــؤدة، فأمتثــل لأوامــره.. يشــر بيديــه إلى 

مــا حولــه قائــاً:

- والآن ننتظر.

- ننتظر ماذا؟

- كل في وقته؛ لا تتعجل.

يبتسم مكملاً:

- أنت ورزقك، فالليلة ما زالت بكراً.

ــن  ــاس الأم ــوت أنف ــا إلا ص ــت لا يقطعه ــاعة في صم ــف الس ــرت نص م

بــدوي المحملــة بدخــان ســجائره.. ينظــر إلى الطريــق في تمعّــن كأنمــا ينتظــر 

أحدهــم.. أرى ســيارة فارهــة تتوقــف إلى جانــب الطريــق مــن بعيــد.. يتحــرك 

ــه في كل  ــة الســيارة في حــذر، ناظــراً حول ــف ناحي ــن عــى الرصي أحدهــم م

ــة  ــة وملابســه المهترئ ــه نصــف النامي ــه بلحيت الاتجاهــات.. لم تتناســب هيئت

مــع الســيارة التــي تفــوح منهــا رائحــة الــراء الفاحــش.. تمتــد يــده إلى جيبــه 

ــا في  ــه نقــودًا يضعه ــد الســيارة، ويســتلم من ــة يســلمها إلى قائ ويخــرج لفاف

ــراتي  ــدوي نظ ــرى ب ــان.. ي ــرى للاطمئن ــرة أخ ــه م ــت حول ــو يتلف ــه وه جيب

ــا المشــهد: ــم موضحً فيتكل

ــك.. يتنافــس  ــه في حيات ــد تعرف ــذر مــوزع مخــدرات ق - هــذا صــاح، أق

ــا منهــا أســوأ مــن الآخــر. ــم أيً ــه في الســوء، لا تعل هــو وبضاعت

أرى الســيارة الفارهــة تتحــرك وتبتعــد، وصــاح يبتســم لســائقها في 

مداهنــة.

- ألن نتحرك وراء السيارة؟

أسأله في دهشه، فيجيب بابتسامة:

- لا طبعًا هل جننت؟! ألم تر شكل السيارة؟

رأى اندهــاشي وعلامــات التعجــب التــي بــدأت في التراقــص عــى وجهــي، 
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فاســتطرد مفــرًّا:

- الســيارة الفارهــة تعنــي أشــخاصًا أثريــاء.. شــخص ثــرى يعنــي لــه علاقــة 

ــة  ــة.. رتب ــن رتب ــر م ــن أك ــل، إن لم يك ــى الأق ــرة ع ــة كب ــدة برتب شــبه مؤك

كبــرة تعنــي خــراب بيتــي وبيتــك، لأننــا قمنــا بتعكــر مــزاج الباشــا الصغــر 

ــور لي،  ــا المأم ــن الباش ــخ شــديد م ــر توبي ــل تقدي ــد الســيارة، أو عــى أق قائ

ــة ســيعود الباشــا الصغــر إلى البيــت وســيدخن قطعــة الحشــيش  وفي النهاي

ــس  ــا، لي ــدودًا لا نتعداه ــاك ح ــم أن هن ــب أن تعل ــتمتاع.. يج ــة باس الرديئ

خوفـًـا لا ســمح اللــه، فأنــا لا أخــاف إلا مــن خالقــي، ولكنهــا مجامــات لا بــد 

منهــا.

بدا السخط على ملامحي فأكمل في لهجة حنون:

- هــذه أشــياء لا يعلمّونهــا لــك في المعهــد، ولكــن يجــب أن تتعلمهــا إذا 

أردت أن تكــون شــيئاً.

- ألن نداهم صلاح هذا على الأقل؟!

ــر في  ــديدة الصغ ــمكة ش ــر.. س ــع لا أك ــد جائ ــرد وغ ــه مج ــاح! إن - ص

ــوم  ــه الي ــض علي ــام.. أقب ــا أي اهت ــب أن تعطيه ــي لا يج ــط لا متناه محي

ــا  ــيئاً.. ربم ــم ش ــم عنه ــه لا نعل ــون محل ــخاص يحل ــرة أش ــدًا ع ــيأتي غ وس

ــر. ــه بكث ــر من أخط

يسكت لوهلة، ثم يكمل:

- ثم إنه مفيد جدًا لنقبض عليه.

- مفيد فيم؟! في بيع المخدرات؟!

- في المعلومــات أيهــا الأحمــق.. إذا أردت أن تكــون شــيئاً في هذه الشــوارع 

لا بــد أن تعلــم كل شيء عــن كل شــخص.. صــاح جــرذ بائــس ولكــن معلوماته 

قيمــة للغايــة تســمح لــه بــأن تجعلنــي أغــض بــري عنــه لبعــض الوقــت، 

طالمــا كان تحــت الســيطرة، أمــا إذا خــرج عــن ســيطرتك ورأيــت أنــه يكــر 

أكــر مــن الــازم لا بــد أن تقــي عليــه عــى الفــور.. هــو يعلــم هــذا ويعلــم 
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أننــي أعلــم هــذا، لــذا لا يحــاول أن يتخطــاني.

يشــر بإصبعــه إلى فتــاة بالغــت في وضــع مســاحيق التجميــل عــى وجههــا 

حتــى لتبــدو كعــروس المولــد.. ملابســها ضيقــة تظهــر أكــر مما تخفــي، تتحرك 

عــى الرصيــف في وضــع تتخيــل أنــه مغــرٍ، ولكنــه لم يزدهــا إلا قبحًــا، قائــاً:

- انظــر إلى هنــاك.. هــذه ســميرة.. فتــاة فقــرة جائعــة مثلهــا مثــل صــاح، 

ــا  ــك أتركه ــارة، لذل ــبكة دع ــى ش ــض ع ــاضي في القب ــبوع الم ــاعدتني الأس س

تلعــب الليلــة ولا أضعهــا في الحجــز مــع مثيلاتهــا.

أرى ســيارة تتوقــف بجانــب ســميرة، ويطلــق ســائقها البــوق مرتــن 

فتتحــرك ناحيتــه.. أحــاول الــكلام.

- ولكن هذا خطأ.

- نحــن القانــون يــا محمــود.. نحــن نعــرفّ الخطــأ والصــواب، بمــا يضمــن 

الصالــح العــام.. صــاح لم يــر أحــدًا إلا بمخدراتــه القــذرة التــي قــد تتســبب 

في تلــف مــخ مــن يشــرونها منــه بإرادتهــم.. ســميرة تحــاول فقــط أن توفــر 

وجبــة ســاخنة لهــا ولعائلتهــا.. هــم مجــرد أعــن وأيــادٍ لــك يجــب أن تأخــذ 

ــم في الحجــز  منهــم أكــر مــا تعطيهــم مئــة مــرة.. إذا انتهــى دورهــم ألقِهِ

مثــل غيرهــم.

لم يترك لي الفرصة في التفكير في كلامه، فأكمل آمراً:

- والآن تحرك بالسيارة، فلن نقف هنا طيلة الليل.

أفــكاري مبعــرة داخــل عقــي كالدخــان، كلــا أطبقــت يــداي عليــه تبعثر 

ــه  ــه.. في منطق ــر في كلمات ــر.. أفك ــكل آخ ــف ش ــكل في أل ــا ليتش ــن حوله م

ــد  ــا الزغاري ــت منه ــري فانطلق ــي بالم ــي أم ــرة رأتن ــر أول م ــوي.. أتذك الملت

تمــأ بيتنــا الحزيــن.. أقــارن بــن كل مــا رأيتــه وتعلمتــه داخــل القســم، ومــا 

ــوت  ــكاري إلا ص ــان أف ــع سري ــدوي.. لم يقط ــن ب ــع الأم ــة م ــه الليل تعلمت

ــدوي المحمــول. ــف ب هات

- أهلاً يا باشا.
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يستمع باهتمام إلى ما يقال له من الطرف الآخر.

- اطمئن يا باشا؛ كل شيء على أحسن حال.

ينظر إلّي بطرف عينه إذ يستمع إلى محدّثه.

- لــن يحــدث مــا يعكــر صفــو ســيادتك، لــن يحــدث هــذا طالمــا أتنفــس 

يــا باشــا.

- مع ألف سلامة يا باشا.

يغلق هاتفه ثم يتكلم وهو ينظر إلى الطريق قائلاً:

- إنه الباشا يطمئن أن كل شيء على ما يرام.

ينظر إلى ناحيتي مُكملاً في لهجة شديدة:

- أليس كل شيء على ما يرام؟!

ــن  ــه م ــه، فينظــر أمام ــا أحــاول ألا أنظــر إلي ــطء وأن ــرأسى في ب ــئ ب أوم

ــاً: ــد قائ جدي

- جيد.. هذا ما ظننت.

نمــر عــى شــارع طغــى الظــام عــى معظمــه، توقفــت فيــه ســيارة تنبعث 

منهــا أصــوات أغنيــة أجنبيــة بصــوت عــالٍ.. يقــول بــدوي بلهجــة ظافرة:

- توقف هنا؛ يبدو هذا صيدًا جيدًا.

يترجّــل ويتحــرك ناحيــة الســيارة المتوقفــة في بــطء وخيــاء.. أشــاهده مــن 

مــكاني وهــو يقــرب مــن نافــذة الســائق، ويطــرق زجاجهــا بشــدة.. أرى عــى 

الضــوء الضعيــف قائــد الســيارة الشــاب يحــاول إخفــاء شيء مــا، الأمــر الــذي 

جعــل الأمــن بــدوي يفتــح البــاب بسرعــة، ويجرجــره إلى الخــارج في عنــف، 

ليرميــه عــى الأرض بجانــب الســيارة.. يتــأوّه الشــاب بصــوت مســموع فيتركــه 

بــدوي ويتحــرك إلى جانــب الســيارة الآخــر، الــذي أرى فيــه الآن شــاباً آخــر 

ــه  ــاب ويجرجــر الآخــر بجــوار صديق ــح الب ــه.. يفت ــدًا في مكان ــس متجم يجل

دون مقاومــة تذُكــر.. أســمعه يقــول بصــوت آمــر لهــا:

- قم وقِفَا أنت وهو.
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يمتثــان لأمــره ويقفــان بصعوبــة، مــا جعلنــي أقــدّر أنهــا مخمــوران.. 

يتجــه إلى الســيارة ونظــره لا يفارقهــا.. يجلــس بالداخــل للحظــات، يخــرج 

بعدهــا وفي يــده زجاجــة كبــرة تبــدو كزجاجــات الخمــر التــي كنــت أراهــا 

ــا في  ــد الأخــرى.. ينظــر إلى وجهيه ــر في الي ــس أســود كب ــع كي ــام م في الأف

ــراً: ازدراء آم

- أمامي إلى البوكس.. أنا أعلم أناسًا في الحجز سيرحبون بكم جدًا.

ــرة  يقودهــا إلى ســيارتنا ووجهيهــا في الأرض.. يســلمني الزجاجــة الكب

ــه ويبتســم  ــس معــه.. يغمــز لي بعين ــس في مــكاني ويحتفــظ بالكي ــا جال وأن

ابتســامة أثــارت مخــاوفي، فترجلــت لأشــاهد مــا ســيفعل.. يقــف أمامهــا في 

خيــاء ويــده عــى ســاحه.

- ألا تشعرا بالخزي من نفسيكما؟!

يحاول أحدهما تجميع الكلمات قائلاً بصوت متخبط.

- يا باشا هذه أول وآخر مرة.

ــاً  ــى الأرض، قائ ــاب ع ــع الش ــه، فيق ــى وجه ــدوي ع ــن ب ــه الأم يلطم

ــوري: ــوت جه بص

- لا تتكلــم دون أن أطلــب منــك الــكلام.. أعطــوني بطاقــات هويتكــم ثــم 

أفرغــوا مــا في جيوبكــم عــى الأرض.. كل مــا في جيوبكــم.

يمتثــان لأمــره فيخرجــان بطاقتيهــا ويعطيانهــا لــه، فينظــر إلى البيانــات 

في اهتــام.. يكلمهــا، بينــا يضعــان هواتفهــا عــى الأرض بجانــب حفنــة 

مــن الأمــوال خرجــت مــن جيوبهــا.

ــن..  ــل المتشردي ــق مث ــكران في الطري ــة وتس ــة محترم ــان في جامع - طالب

أتظنــان أنفســكما أصبحتــا رجــالاً لأن الشــعر بــدأ في الظهــور تحــت 

أنوفكــا؟!

ينظر إلى الأرض فيرى المال والهواتف، فيكلمهم:

- هل هذا هو كل ما في جيوبكما أم سأضطر إلى تفتيشكما بنفسي؟
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يهــزان رأســيهما في سرعــة بالنفــي خشــية بطشــه بهــا، ويقــولان في 

ــد: ــوت واح ص

- هذا كل ما معنا يا باشا.

ينظر ناحيتي آمراً:

- تعالَ يا محمود، خذ هذه الأشياء وضمها إلى الحرز.

ــم الأشــياء المتراصــة  ــي أسرعــت ألمل ــم، ولكن ــم عــن أي حــرز يتكل لم أفه

عــى الأرض، بينــا أتحــاشى النظــر إلى أي مــن الواقفــن.. أســمعه يتكلــم في 

ازدراء:

ــن  ــتقبلكما الآن، لك ــى مس ــاء ع ــتطيع القض ــا أس ــه، أن ــك ل ــمع من - اس

ــاس. ــكلكما أولاد ن ــا ش أنت

يلمع الأمل في عينيهما، فيستطرد:

- لكن حتى أستطيع إطلاق سراحكما لا بد أن يختفى هذا الحرز.

يشــر بيــده إلى الكيــس الملُقــى عــى الأرض الــذي أخرجــه مــن ســيارتهم 

ويتحــرك إلى الــوراء خطــوات.. يقــرب أحدهــم مــن الكيــس ويخــرج زجاجــة 

ــاؤل،  ــدوي في تس ــن ب ــر إلى الأم ــا.. ينظ ــود لم أميّزه ــاف أس ــرة ذات غ صغ

فيومــئ لــه برأســه في بــطء.. يفتــح الزجاجــة بسرعــة ويفــرغ نصفهــا في فمــه 

دفعــة واحــدة ومــا زالــت عينــاه عــى وجــه بــدوي.. أنهــى الزجاجــة في أقــل 

مــن دقيقــة، فأشــار لــه بــدوي بيــده مــا معنــاه أن أسرع.. يخُــرج زجاجتــن 

أخريــن مــن نفــس النــوع وينــادي صاحبــه في عصبيــة:

- تعال ساعدني يا حمار.. هل تريد أن تقضي ليلتك في الحبس؟

يشربــان ويشربــان.. عــر زجاجــات أفرغاهــا في فميهــا في دقائــق قليلــة، 

والأمــن بــدوي يشــاهدهما باســتمتاع ويدخــن ســيجارته ببــطء.. في النهايــة 

ــى  ــه ع ــرغ معدت ــه وأف ــك بطن ــل، فأمس ــدة الأول أن تتحم ــتطع مع لم تس

الأســفلت، ليتبعــه الثــاني بعدهــا بلحظــات، ليقعــا كلاهــا في النهايــة في بركــة 

ــرة مــن حولهــا.. يمــط  مــن القــيء والزجاجــات الفارغــة ترســم نصــف دائ
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ــا تبقــى مــن الســيجارة عــى الأرض ويقــرب مــن  ــدوي شــفتيه ويلقــي م ب

جســديهما، قائــاً مــن بــن أســنانه:

- تذكــرا هــذا المــرة القادمــة التــي تفكــران فيهــا في شراء الخمــر.. هــذه 

المــره سأســامحكما ولكــن إذا رأيــت وجهيكــا مــرة أخــرى لــن أرحمكــا.

يلقــي البطاقــات عــى وجهيهــا اللذيــن شــابهما الإعيــاء، في ازدراء.. ينظــر 

ــراك،  ــا دون ح ــى آخره ــن ع ــن مفتوحت ــت بعين ــث وقف ــي حي إلى ناحيت

قائــاً:

- هيا فلن نبيت ليلتنا بجانبهما.

* * *

- إذن.. ما رأيك؟

ــيء  ــت ال ــة، فقل ــد إجاب ــد.. لم أج ــالي بع ــارق خي ــابين لم يف ــر الش منظ

ــه: ــرت في ــذي فك ــد ال الوحي

- لا أعرف.

- لا تعرف ماذا؟ لقد أسديت إليهما خدمة.

- لقد دمرتهما.

قال في نفاد صبر:

ــم  ــدًا.. ث ــياها أب ــن ينس ــر ل ــن الخم ــة ع ــرى مرعب ــا ذك ــد أعطيته - لق

ــر مســتقبلاهما؟ لا  أليــس هــذا أفضــل مــن أن أذهــب بهــا إلى القســم ويدُمَّ

ــد أن تشــكرني إذ لم أفعــل هــذا. ب

- لقد أخذت أموالهما وهواتفهما.

اتسعت ابتسامته مجيبًا:

ــس  ــا أخــي ألي ــم ي ــا.. ث ــا وهواتفه ــت أمواله ــا وأن ــا أن ــد أخذن - لا لق

لــكل عــاج ثمــن؟ اعتــر أنهــا ذهبــا إلى الطبيــب ودفعــا ثمــن العــاج.. لقــد 

ــد. شــفيتهم مــن إدمــان الخمــر إلى الأب

لم أجــد ردًا مناســبًا، فســاد الصمــت للحظــات، أنقذنــا منــه صــوت جهــاز 
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الإرســال:

- على جميع الوحدات القريبة من السيرك القومي الاستجابة.

تخيلت أنه سيرد عليهم، ولكنه جلس دون أن يفعل شيئاً.

- ألن نرد عليهم؟! نحن قريبان جدًا من هناك!

- لا.. دعك منهم.. ليس لي بال للسيرك اليوم.

- ربما شيء مهم.

أشــار إلى رجــل وامــرأه ترتــدي فســتاناً أحمــر فاضحًــا، يخرجــان مــن أحــد 

البيــوت، متجهمــن يقصــدان ســيارة مركونــة إلى جانــب الطريــق، وقــال:

- لا.. هذا يا صديقي هو الشيء المهم.

شــاهدتهما يدلفــان إلى ســيارتهما في سرعــة دون كلمــة واحــدة، وينطلقــان 

أمامنــا، وســمعت بــدوي يأمــرني:

- وراءهما وإياك أن يضيعا منك.

ــق،  ــر لدقائ ــارع إلى آخ ــن ش ــا م ــت وراءه ــال، وتحرك ــا ق ــت مثل فعل

ــال: ــى ق حت

- والآن سر بجانبهما.

سرت بمحاذاتهــا فرأيــت بــدوي يتفقدهــا بنظــرة الصيــاد الخبــر.. 

تجمــدت نظراتــه للحظــات عــى المــرأة ليبتلــع ريقــه بصــوت مســموع.. أشــار 

للرجــل قائــد الســيارة أن يتوقــف، فارتســم التســاؤل عــى وجهــه، وســمعت 

المــرأه تقــول لــه:

- توقف لنرى ماذا يريدان.

ــرة عــى الزجــاج.. نفــس الابتســامة  ــاء.. نفــس النق نفــس المشــية الخي

القبيحــة، زادت عليهــا نظــرة شــهوانية خاطفــة إلى المــرأة.. يســألهما الاطــاع 

ــف..  ــام زائ ــا باهت ــر إليه ــيارة.. ينظ ــة الس ــائق ورخص ــة الس ــى رخص ع

ــزول مــن الســيارة. ــب منهــا الن يطل

- خير يا باشا!
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- هل تعرف هذه السيدة؟

- طبعًا إنها زوجتي.. هل تريد رؤية قسيمة الزواج؟!

- لا أنا أصدقك.. ولكن عندي تساؤل.

- تفضل.

- ألا يوجــد عنــدك بعــض الرجولــة كي تمنــع امرأتــك أن تخــرج بهــذا 

الشــكل؟!

بهــت الرجــل الــذي لم يتوقــع هــذا الســؤال، فنظــر إلى بــدوي في غضــب 

متســائلاً:

- ماذا تقول؟

- قلت ما سمعته.

- كيف تجرؤ؟

اتسعت ابتسامة بدوي ورأيت التماعًا غريبًا في عينيه.

- كيف أجرؤ؟! كيف أجرؤ؟!

ظــل يــردد الكلمــة وابتســامته تتســع أكــر وأكــر، ليباغــت الرجــل فجــأة 

بركلــة في معدتــه يتبعهــا بقبضتــه التــي وجّههــا إلى فمــه.. تحوّلــت لهجتــه إلى 

الغضــب وهــو مــا زال يكــرر نفــس الســؤال.. يقــع الرجــل عــى الأرض فينهــال 

عــى جســده ركلاً في معدتــه وصــدره.

- سأريك الآن كيف أجرؤ أيها المخنث.

نزلت المرأه من السيارة وتبدأ في الصراخ فينهيها، قائلاً:

- اخرسي أيتها العاهرة وإلا قتلت زوجك أمامك الآن.

احتبــس صراخهــا في حلقهــا ووقفــت مكانهــا تشــاهد مــا يحــدث، 

تغــرق وجههــا. والدمــوع 

- سأريك كيف أجرؤ أنت وزوجتك أيتها الكلاب.

كنــت أشــاهد مــا يحــدث مشــدوهًا، لا أعلــم هــل أظــل مــكاني أم أذهــب 

ــأوه  ــدوي يلهــث.. الرجــل يت ــل الرجــل.. ب ــل أن يقت إلى ناحيتهــم لأوقفــه قب
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والمــرأة ترجــوه أن يتوقــف.. يــداي تجمدتــا عــى مقــود الســيارة لا تريــدان 

أن تتحــركا.. رأيــت بــدوي يرفــع عقيرتــه ويــرخ وســط لهاثــه:

- محمود.. أحضر الزجاجة الحرز من عندك.

تحــررت يــداي مــع كلماتــه، فهرولــت إلى ناحيتــه ومعــي الزجاجــة التــي 

طلبهــا.. أمســكها بكلتــا يديــه.. فتــح غطاءهــا وســكب نصفهــا عــى ملابــس 

الرجــل ليغلقهــا مــرة أخــرى.. نظــر ناحيــة الرجــل والــرر يتطايــر مــن عينيه:

- هذا محضر قيادة وأنت مخمور.

أشار إلى زوجة الرجل مكملاً:

- أما هذا ففعل فاضح في الطريق العام.

دار بعينيه بين الرجل والمرأه سائلاً:

ــدون  ــاح ب ــازة س ــدرات؟ حي ــارًا في المخ ــا إتج ــدان أن نجعله ــل تري - ه

ترخيــص؟ أي شيء تريــدان.

- لا أرجوك سنفعل أي شيء تريد.. فقط اتركنا نذهب.

ــا،  ــاغ وجهه ــت بأصب ــي اختلط ــا الت ــط دموعه ــن وس ــرأة م ــت الم صرخ

ــاه في  ــحق ضحاي ــى س ــادر ع ــاق ق ــه عم ــا كأن ــا بينن ــدوي منتفشً ــف ب ليق

ــراً: ــات متفك ــف للحظ ــم.. وق ــه أن يرحمه ــلون إلي ــا يتوس ــة بين لحظ

- تعالي إلى هنا وقبّلي يدي، ربما ساعتها أفكر في ترككما.

ــا  ــد زوجه ــوق جس ــدوي ف ــن ب ــد الأم ــل ي ــت تقب ــرأة ونزل ــت الم هرول

ــة. ــات متأوه ــا بغمغ ــاول منعه ــا يح ــد، بين الهام

- هل ترى هذا أيها المخنث؟ زوجتك تحب الرجال الحق مثلي.

أخرج سلاحه من جرابه وأعطاه لي آمراً:

- وجّه السلاح إلى هذا الكلب، وإن فكر في الحراك أطلق عليه النار.

أخــذت ســاحه بيــد مرتعشــة وفعلــت مثلــا قــال.. لأول مــرة في حيــاتي 

أشــعر أننــي مســلوب الإرادة هكــذا.. يمســك بــدوي بالمــرأة في عنــف وينظــر 

إليهــا نظــرات تفيــض بالشــهوة.
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- والآن لنفتشك يا جميلة.

يوقفهــا قبالــة الســيارة ويتشــمم شــعرها مغمضًــا عينيــه.. المــرأة تقــف في 

استســام تنظــر إلى زوجهــا دامعــة، بينــا بــدوي يمــرر أصابعــه عــى كتفيهــا.. 

يــدي مــا زالــت ترتعــش ممســكة بســاح بــدوي.. أنقــل نظــري بــن المــرأة 

والرجــل الــذي يجاهــد للوقــوف عــى قدميــه دون نجــاح حقيقــي.. كلــات 

ــر إلى  ــامعي.. نظ ــز إلى مس ــه تتقاف ــراش موت ــى ف ــو ع ــا ه ــرة بين أبي الأخ

وجهــي بشــدة كأنمــا ينظــر إلى داخــل روحــي قائــاً:

- إياك والظلم يا بنُي.. إياك ودعوة المظلوم.

كأنمــا اخترقــت بصيرتــه الحجــب لــرى هــذا اليــوم ويحــذّرني منــه.. 

يضغــط بــدوي بجســده عــى المــرأة المستســلمة، ويهمــس في أذنهــا بكلــات 

لم أســمعها.. ينجــح الرجــل في القيــام أخــراً متشــبثاً ببــاب الســيارة المفتــوح.. 

ــب في  ــركان الغض ــق ب ــا ينطل ــاس، بين ــل الأنف ــن ثقي ــض العين ــدوي مغم ب

جســد الرجــل الــذي يغطــي الــدم وجهــه.. يــرى امرأتــه تنتهــك أمــام عينيــه 

ــدوي في  ــع ب ــات أبي م ــل كل ــدوي.. تتداخ ــك بب ــة للفت ــه الني وأرى في عيني

عقــي.

ــن  ــام.. نح ــح الع ــن الصال ــا يضم ــواب، بم ــأ والص ــرفّ الخط ــن نع - نح

القانــون.

الرجــل الغاضــب يطلــق صيحــة عظيمــة لم يأبــه لهــا بــدوي.. فجــأة أصبــح 

ــت الســاح  ــديّ.. وجه ــة ي ــت ارتعاش ــي.. اختف ــا في عق ــا جليً ــرار واضحً الق

في ثقــة إلى هــدفي وعــرت الزنــاد لتنطلــق رصاصــة غطــى صوتهــا عــى كل 

الأصــوات.

* * *

- ماذا تريد يا بدوي؟

سمعت الصوت الناعس على الطرف الآخر.

- أنا لست بدوي.. أنا محمود السائق يا باشا أتكلم من تليفونه.
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- ماذا حدث؟ أين بدوي؟

- لقد قتلت الأمين بدوي وسأذهب لتسليم نفسي الآن في القسم.

أغلقــت الخــط دون أن أســمع رد الباشــا.. نظــرت إلى جثــة الأمــن بــدوي 

وبركــة الدمــاء التــي أحاطــت بــه، للمــرة الأخــرة، وانطلقــت بالســيارة، بينــا 

كلماتــه تــردد في ثنايــا عقــي:

»نحــن القانــون يــا محمــود.. دورنــا وواجبنــا المقــدس أن نفــرض النظــام 

مهــا كان الثمــن«.
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بلياتشو

يذهــب رجــل إلى الطبيــب يشــكو مــن الاكتئــاب.. يشــكو الحيــاة القاســية 

المؤلمــة.. يقــول إنــه يشــعر بالوحــدة أمــام عــالم مــيء بالتهديــدات.. ينصحــه 

الطبيــب أن يذهــب إلى الســرك فالمهــرج العظيــم بالياتــي موجــود في المدينة 

هــذه الليلــة، وهــذا قــد يســاعده.. ينفجــر الرجــل في البــكاء، وعندمــا يســأله 

الطبيــب عــن ســبب بكائــه قــال لــه مــن وســط دموعــه.. أنــا بالياتــي.

Watchmen
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- عشر دقائق على بدء العرض.

ســمعتها مــن مديــر الســرك الــذي يتحــرك بعصبيــة بــن الواقفــن، فلــم 

ــل  ــأ العاج ــا النب ــزف إلين ــد لي ــس الموع ــوم في نف ــأتي كل ي ــا.. ي ــره انتباهً أع

الــذي حفظــه الجميــع.. العــرض ســيبدأ بعــد عــر دقائــق.. أنظــر إلى وجهــي 

الــذي افتقدتــه في المــرآة التــي ثبّتــت إليهــا مصابيــح مــن كل الجوانــب.. مــرآة 

متســخة قديمــة قِــدَم الســرك نفســه، تخفــي أكــر مــا تظهــر.. أمــرر أصابعي 

عــى ســطح المــرآة بحنــان حــول حــواف انعــكاس وجهــي كأنمــا ألامســني.

* * *

- ابعد عن المرآة يا علّي؛ لا أستطيع الرؤية منك.

- ولكن يا أبي أنا أريد أن أرى ما بداخل المرآة.

يبتســم فتتســع الضحكــة المرســومة عــى وجهــه بالأصبــاغ ويرفعنــي إلى 

الأعــى قائــاً:

ــراَت  ــي بالكُ ــب وائتن ــارج.. اذه ــا بالخ ــط م ــو بالضب ــل ه ــا بالداخ - م

ــرى. ــرة أخ ــببك م ــر بس ــد أن أتأخ ــدوق، لا أري ــن الصن ــة م الملون

* * *

ألطّــخ الفرشــاة باللــون الأحمــر لأرســم حــدود الابتســامة الصناعيــة عــى 

ــعر كأن  ــي، فأش ــى وجه ــة ع ــاة المهترئ ــرر الفرش ــي.. أم ــوق فم ــي وف وجه

ــا يتحــرك فــوق جلــدي.. أرســم ضحكــة واســعة تضفــي ســعادة زائفــة  ثعبانً

عــى وجهــي الكئيــب.

* * *

- لماذا ترسم على وجهك هذه الضحكة يا أبي؟

- لأنها تدُخل السعادة على نفوس من يرونها يا علي.
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- لكني أحب ابتسامتك الطبيعية أكثر، فهذه المرسومة تخيفني.

ينظر إلى وجهي في حيرة وهو يلملم أدواته.

- لكن الناس يحبون هذه أكثر يا علي.

* * *

أضــع الأنــف الأحمــر الكبــر فــوق أنفــي الدقيــق وأتأكــد أنــه متمســك 

ــدًا بوجهــي.. أضــع شــعري المســتعار ذا الألــوان الزاهيــة وأتأكــد مــن أن  جي

شــعري الحقيقــي لا يظهــر.. يســبب لي الحكــة كلــا وضعتــه، ولكــن لا يهــم، 

فلــن يزعجنــي ذلــك الآن.. ألملــم أدواتي وأنــا ألقــي نظــرة أخــرة عــى وجهــي 

لأرى إن فاتتنــي أي تفاصيــل.. يمــر منــر مصــارع الأســود وهــو يبتســم لأمــرة 

ــه في  ــي إلي ــر ه ــا تنظ ــر، بين ــت الكث ــامة قال ــال ابتس ــى الحب ــة ع الراقص

افتتــان.

* * *

- لكني لا أريد أن أكون بلياتشو!

يمسكني أبي بعصبية حتى لا أحرك وجهي فيفسد مكياجي، قائلاً:

- وماذا تريد أن تصبح يا ابن البلياتشو؟!

- أريد أن أصارع الأسود.

يضحك حتى يسعل ويقول من وسط ضحكاته:

- اسمع جيدًا.. أنت بلياتشو أباً عن جد، ولن تكون غير ذلك.

- لكني لا أحب ضحكات الناس على شكلي.

- هــذا عملنــا.. نقــع عــى مؤخراتنــا لننتــزع الضحــكات مــن أفواههــم.. 

لقــد خلقنــا ليضحــك علينــا النــاس.

يكمل تلطيخ وجهي بالأصباغ وهو ما زال يضحك، مرددًا في استهزاء:

- مصارع أسود.

* * *

ــع  ــل.. أض ــدي النحي ــوق جس ــا ف ــم غلقه ــة وأحك ــي الملون ــدي ملاب أرت
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يــديّ داخــل القفازيــن اللذيــن ورثتهــا عــن أبي.. رغــم اهترائهــا فقــد أردت 

شــيئاً مــن رائحتــه معــي.. أردت أن أشــعر أنــه يمســك بيــديّ كــا فعــل مــرارًا 

في صغــري.. أن يقــودني إلى وجهتــي.. وقعــت عينــاي عــى الصنــدوق القديــم 

المفتــوح في ركــن الحجــرة.. هــو كل إرثي مــن والــدي بعدمــا مــات.. أنظــر إلى 

ــدوق عــى اســتحياء كأنمــا  ــب الصن ــي ربضــت في جان ــة الت الزجاجــة العتيق

تتحاشــاني.

* * *

- خــذ الزجاجــة يــا عــي واذهــب إلى عمــك بيومــي وأبلغــه أن يملأهــا إلى 

آخرهــا هــذه المــرة.

- لكني لا أحب الذهاب إلى هناك يا أبي، فأنا أخاف من عم بيومي.

يحاول تمالك أعصابه ويجزّ على أسنانه.

- هيــا يــا عــيّ. وعندمــا يســألك عــن المــال أبلغــه أننــي سأحاســبه وأدفــع 

لــه عندمــا أراه.

- لكنــه نهــرني المــرة الســابقة، وقــال إن لم يكــن معــك مــال فــا تــأتِ إلى 

هنــا مــرة أخــرى.

يرتسم السخط على وجهه ويتمتم بصوت خفيض غاضب:

- هــذا النصــاب مصــاص الدمــاء! ألم يعــد عنــد النــاس صــر؟! ألا يكفيــه 

أننــي أتحمّــل خمــره المغشــوش الــذي ســيقتلني قبــل أواني.. عليــه اللعنــة!

* * *

أتحــرك أجرجــر خطــواتي في الكواليــس.. أنظــر إلى الجميــع لعــي أجــد مــن 

يخيـّـب أمــي ويبادلنــي النظــرات.. أن يشــعر أحدهــم حتــى بوجــودي.. أحياناً 

أشــعر كشــبح يســر وســط الأحيــاء يراهــم ولا يرونــه.. يــرون مــن خــالي كأني 

شــفاف بــا وزن.. أتعمــد أن أصطــدم بأحدهــم بــن الحــن والآخــر لمجــرد أن 

أثبــت لنفــي أني مــا زلــت أنتمــي إلى عــالم الأحيــاء.

* * *
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- ما هذا الذي في يدك يا علي؟

- لا شيء، إنها مجرد زهرة وجدتها في الطريق وأنا قادم من المدرسة.

ينظــر إلّي أبي في تشــكك.. ينظــر إلّي تلــك النظــرة التــي تســر أغــوار روحــي 

ذاتهــا.. يلاحــظ توتري.

- قــل الحــق يــا عــي.. أنــت لم تجــد هــذه الزهــرة.. أنــت إمــا أخذتهــا مــن 

إحداهــن أو تخطــط لإعطائهــا لإحداهن.

أتوقــف للحظــات أحــاول تكويــن رد مقنــع.. اخــرت أن أتمــادى في كذبتي، 

فقلــت وقــد بــدأت كفــاي في التعــرق كعــادتي عندمــا أتوتر:

- لا، لقد وجدتها في الشارع.

ــا  ــا ك ــاً وجدته ــت فع ــا، إذا كن ــا تحــت قدمــك ودس عليه - إذن ضعه

تقــول.

أنظــر إليــه في ســخط مكتــوم للحظــات.. أرميهــا أمامــي وقلبــي يتقطــع.. 

أرفــع قدمــي وأنــا أنظــر إلى عينيــه فيســبقني إليهــا، يــدوس عليهــا بــكل غِــلّ 

حتــى ســاواها بــالأرض.

* * *

لم أعــرف الحــب يومًــا إلا في بعــض المحــاولات الصبيانيــة، تحطمّــت دائمـًـا 

ــن أي  ــي م ــن حــولي.. كان يمنعن ــذي فرضــه أبي م ــولاذي ال عــى الجــدار الف

محاولــة للاتصــال بالنســاء.. قاومتــه كثــراً في البدايــة، ولكنــي استســلمت بعــد 

عــدة محــاولات فاشــلة لأمتنــع عــن حتــى محاولــة المحاولــة.. حتــى بعدمــا 

تركنــي ومــات إثــر تليّــف كبــده، ظــل جــداره مُقامًــا مــن حــولي.. يحبســني.

* * *

- أعطني الزجاجة من عندك يا علي.

يقولهــا بلســان التَــوَى إثــر تشــبعّ جســده بالخمــر الرخيــص.. أنظــر إليــه 

مشــفقًا.

- ألا يكفي ما شربته اليوم يا أبي؟
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- لا.. لا يكفي.. أنا أستطيع أن أشرب ملء البحر دون أن أتأثر.

يسكت للحظات ثم يتذكر أنه كان يتكلم، فيكمل:

ــا  ــا الأب.. هي ــن وأن ــا الاب ــت هن ــب دور أبي.. إن ــن لع ــف ع ــم توق - ث

أعطنــي هــذه الزجاجــة الملعونــة.

ــا ســامًا.. أقــف مقابــاً لــه دون حــراك،  أحملهــا بتقــزز كأني أحمــل ثعبانً

ــه  ــا ل ــف.. أعطيه ــرة الأل ــذرة للم ــة الق ــر الزجاج ــن تكس ــي م ــع نف أمن

ــاً: ــوة، قائ ــدي بق ــك ي فيمس

- إياك والنساء يا علي!

يأخذ رشفة من الزجاجة دون أن يفلتني، ثم يكمل:

- يجعلنــك تظــن أنــك قــد ملكــت الدنيــا بــن يديــك، وفي اللحظــة التاليــة 

يأخذنهــا منــك لتتحــول حياتــك إلى سراب.

رشفة أخرى زادت من التواء لسانه، إذ أكمل:

- ســيتركنك في النهايــة لأجــل رجــل آخــر أقــوى وأغنــى منــك.. ســيتركنك 

لأجــل مــن يظنــن أنــه أفضــل منــك.. ســيتركن فراغًــا في قلبــك وســتحاول مــأه 

بــأي شيء، فلــن تجــد إلا الخمــر الرخيــص.

يفلت يدي أخيراً ويرفع إصبعه، مهددًا مرة أخرى:

- إياك والنساء يا علي!

* * *

أقــف خلــف الســتار الضخــم الفاصــل بــن الكواليــس وســاحة الســرك.. 

ــارج  ــن الخ ــة م ــوات القادم ــتمع للأص ــاسي.. أس ــس أنف ــيّ وأحب ــض عين أغم

للحظــات.. إنهــا ليلــة رأس الســنة ولا بــد أن المقاعــد مكتظــة بالخــارج.. تمــأ 

الأصــوات المتداخلــة أذنّي، يتخللهــا تصفيــق شــديد بــن الحــن والآخــر.. كــم 

ــام  ــت أم ــرة انحني ــم مــن م ــون مــن أجــي! ك ــم يصفق ــا أتخيله وقفــت هن

ــاء في  ــروان ونج ــد أن م ــالي! لا ب ــوري الخي ــة جمه ــق ردًا لتحي ــتار المغل الس

ملابســهما الأنيقــة يتأرجحــان الآن عــى الحبــال، بينــا كل الأنظــار شــاخصة 
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ــرة وأتســلل مــن وراء الســتار  ــا زف ــيّ مُطلقً ــح عين ــار.. أفت إلى الأعــى في انبه

إلى الســاحة.

* * *

- ولد يا علي.. انزل من عندك الآن.

نظــرت للأســفل فوجــدت أبي يــكاد الــرر يتطايــر مــن عينيــه.. ألقيــت 

نظــرة أخــرة عــى حركاتهــم المنمّقــة وبــدأت نــزولي حتــى وقفــت أمــام أبي 

مطأطــأ الــرأس.. أخــذني مــن ذراعــي بشــدة دون كلمــة واحــدة، حتــى وصلنــا 

إلى غرفتــه الفارغــة في الكواليــس.. أغلــق البــاب وانفجــر في وجهــي.

- هل جننت؟ ماذا كنت تفعل؟

- كنــت فقــط أريــد أن ألقــي نظــرة مــن قريــب.. ثــم أن شــبكة الأمــان 

ــة، ففكــرت. كانــت منصوب

- فكرت فيمَ؟! في أن تتعلم التأرجح على الحبال؟!

للمــرة الأولى في حيــاتي قــررت أن أواجهــه.. قضيــت حيــاتي في الفــرار ولم 

يفــدني هــذا إلى الآن. رفعــت عينــيّ في وجهــه صارخًــا:

- ولم لا؟! نعم أريد أن أتعلم.

تفاجــأ مــن مواجهتــي لــه بهــذا الشــكل الــذي لم يــرهَ مــن قبــل، ولكنــه 

قابــل صراخــي بأشــد منــه.

- لمَ؟ لتصبــح واحــدًا مــن هــؤلاء المتأنقــن المنافقــن؟ لتــرق زوجــة 

بلياتشــو آخــر بكلامــك المعســول وابتســاماتك الســاحرة؟ لتجعــل مــن قلبــه 

ــا؟ ــه حطامً وحيات

لم ينتظر مني ردًا، فأكمل:

ــا.. ربمــا عندمــا  - ربمــا هــذا البلياتشــو الآخــر لــن يكــون ضعيفًــا أو جبانً

ــا في  ــرى ويطُلقّه ــة الأخ ــتدير إلى الناحي ــن يس ــه ل ــى فراش ــا ع ــراك معه س

هــدوء.. ربمــا ســيفصل رأســك عــن جســدك هــذه المــرة ويتراقــص ضاحــكًا 

ــد؟ ــا تري ــك.. هــل هــذا م فــوق جثت
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* * *

الظــام يغُلّــف الســاحة، فــكل الإضــاءة موجهــة إلى الحبــال التــي تتــدلى 

مــن الســقف العــالي.. أتســلل في هــدوء إلى أقــى الســاحة متفاديـًـا أن يــراني 

ــاء..  ــد إلى الس ــذي يمت ــودي ال ــلم العم ــديّ إلى الس ــبث بي ــم.. أتش أحده

ــد  ــة.. أصع ــة العالي ــود إلى المنص ــا في الصع ــرى ماضيً ــا وراء الأخ ــع قدمً أض

بأقــى سرعــة ســمح بهــا حــذائي المبالــغ في حجمــه.. عينــاي معلقــة بالمنصــة 

العريضــة لا تتحــولان عنهــا.. شــهقة مــن الجمهــور إذ تقــذف نجــاء نفســها 

في الهــواء لتقــع بــن يــديّ مــروان، يتبعهــا تصفيــق حــاد.. أصــل إلى المنصــة 

فأقــف عليهــا مواجهًــا جمهــور النــاس الذيــن اتجهــت أنظارهــم إلى ناحيتــي.. 

استشــعرت الحــرة في أعينهــم يتســاءلون عــن ماهيــة هــذه الفقــرة.. توقفــت 

للحظــات أســتمتع باندهاشــهم.. رفعــت يــديّ في سرعــة إلى جانبــيّ رأسي في 

اندهــاش مصطنــع، فانطلقــت ضحكاتهــم تمــأ المــكان.. درت حــول نفــي في 

ــزادت الضحــكات.. وقفــت أنظــر إلى  ــاك، ف ــا أنظــر حــولي في ارتب ــة وأن سرع

المقاعــد الممتلئــة بشــتى أشــكال البــر عــى مــدى بــري.. أغمضــت جفنــيّ 

وفــردت ذراعــيّ إلى جانبــيّ عــن آخرهــا كأني أحتضــن ضحكاتهــم.. ارتســمت 

ــاك..  ــك المرســومة هن ــرة عــى وجهــي ضاعفــت مــن حجــم تل ابتســامة كب

مــأت أذنّي بأصــوات ضحكاتهــم ثــم خطــوت لأقفــز إلى الأرض.
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فارس

هــذه المدينــة تخــاف منــي، فقــد رأيــت وجههــا الحقيقــي.. الشــوارع مــا 

ــا تنفجــر  ــدم، وعندم ــوءة بال ــوات ممل ــدة، وهــذه القن ــوات ممت هــي إلا قن

المجاريــر في النهايــة كل الهــوام ســيغرقون.. القــذارة المتراكمــة مــن كل 

الجنــس والقتــل ســتعلو لتغطيهــم حتــى أوســاطهم، وكل العاهــرات والساســة 

ــا ســأهمس.. لا. ــا«، وأن ســينظرون إلى الأعــى صارخــن »أنقذن

Watchmen
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القاعده الأولى: أنت لست منهم.

ســحقًا للمدينــة تتغــذى عــى معاناتنــا.. تنتعــش بمخاوفنــا.. تقتــل 

ــي  ــا وشــياطيننا الت ــة.. ســحقًا لشــهواتنا وأهوائن ــا إلى الهاوي إنســانيتنا لتجرنّ

ــة. ــة الخطيئ ــحقًا لمدين ــة.. س ــا في الخطيئ ــة وتوقعن ــع المدين ــر م تتآم

ــي..  ــن تحت ــارع م ــاهد الش ــقتي أش ــة ش ــا في شرف ــرت جالسً ــذا فكّ هك

أســتمتع بلســعة الــرودة في الأجــواء، بينــا يــداي ملتفــة حــول قــدح ســاخن 

مــن الشــاي.. أنظــر إلى الشــارع مــرة أخــرى وملامــح الســخط ترتســم عــى 

ــت  ــه كل الوق ــا لدي ــؤدة كأنم ــم في ت ــون بعضه ــم يتحرك ــي.. أنظــر إليه وجه

في العــالم، والبعــض الآخــر يمــرق مسرعًــا كأنمــا يهــرب مــن حتفــه، ولكــن مــا 

ــا يســرون نحــو مصيرهــم المحتــوم، مهــا  لا يعلمونــه لجهلهــم أنهــم جميعً

كانــت سرعتهــم فالنهايــة معروفــة.. هــذه المدينــة محكــوم عليهــا بالهــاك، 

علمــت هــذا منــذ زمــن بعيــد، ولهــذا اتخــذت طريقــي الــذي اخــرت.. أنظــر 

إليهــم يتحركــون فكأنمــا يعومــون وســط القــذارة، قــذارة تراكمــت طبقــات 

ــن الصخــر..  ــب م ــة أصل ــح في النهاي ــر الســنين، لتصب ــات عــى م ــوق طبق ف

الــكل يتحــرك في اتجــاه الثقــب الأســود دون أن يبــدو عليهــم الجــزع.. دون أن 

يخــرج مــن بينهــم عاقــل يعيدهــم عــن الطريــق.. الفســاد يســتشري حولهــم 

في الهــواء الــذي يتنفســونه دون أن يقــضّ ذلــك مضاجعهــم.. يطأطــؤون 

رؤوســهم بحثًــا عــن لقيــات مــن الخبــز عــى الأرض دون أن ينظــروا إلى أي 

مصــر هــم ســائرون.. دون أن يدركــوا مــاذا يفعلــون بســلبيتهم وأنانيتهــم.. 

دون أن يــروا الخطيئــة التــي تحيــط بهــم مــن كل مــكان حتــى أصبحــوا جــزءًا 

منهــا.. هــذه المدينــة محكومــة بالهــاك.. كل ســرهم وجريهــم وملاحقتهــم 

الــرزق ليــس إلا مجــرد عبــث لــن يفيدهــم شــيئاً في النهايــة، كالمحكــوم عليــه 

بالإعــدام مهــا تحــرك داخــل الزنزانــة فلــن يفيــده ذاك شــيئاً.. عندمــا يحــن 
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ــى  ــهم.. حت ــادوا أنفس ــر ق ــع إلى أي مص ــيعلم الجمي ــيفهمون، س ــت س الوق

ــرروا أن فعــل لا شيء أفضــل مــن  ــن ق ــن رفضــوا الاشــراك، الذي هــؤلاء الذي

الانضــام للقطيــع.. ســيعلمون أنهــم بســلبيتهم قــد أفســحوا الطريــق لتوغــل 

الخطيئــة داخــل الآخريــن.. ســيعلم الجميــع في النهايــة، ولكــن بعــد فــوات 

الأوان.

أرشــف مــن الشــاي رشــفة جديــدة باســتمتاع.. أشــعر بالســائل الســاخن 

كأنمــا يذيــب الثلــج الــذي تراكــم فــوق أعضــائي مــن بــرودة الجــو.. أغمــض 

عينــيّ وأســمح للصخــب بالدخــول إلى مســامعي، ظننــت أن الوضــع ســيتغير 

إبـّـان الثــورة مثــل كثيريــن، ولكــن كــم كنــت مخطئًــا! لم تــرز الثــورة أحســن 

مــا فينــا إلا لأيــام ظننــت أننــا انتصرنــا عــى المدينــة ولكــن هيهــات.. التــفّ 

العنــف الكامــن بداخلنــا كالثعبــان عــى كل مــا كان جيــدًا في أنفســنا.. ظهــر 

ــا  ــة.. انفجــر كل العنــف بداخلن ــزه الأولي ــوس بالداخــل بغرائ ــوان المحب الحي

ــت  ــى تحوّل ــا حت ــود جنونً ــون يق ــكان.. جن ــاء في كل م لتتلطــخ الأرض بالدم

المدينــة إلى غابــة تــأكل كل ضعيــف تقــع يدهــا عليــه.. كــرت المســوخ وخــرج 

الوحــوش مــن الجحــور.. تفــىّ السُــعار حتــى أصــاب الجميــع.. تحــوّل القتلى 

ــن. هــل  ــا إلا إذا زاد عــن خانت ــار لا يزعجن ــرات الأخب ــم في ن إلى مجــرد رق

ــا لســنوات  ــا عليه ــي ظللن ــا ســلم لا حــرب الت ــة ال ــة مــن حال ــت المدين ملّ

ــم  ــن أعل ــورة، ل ــاس للث ــادت الن ــيء وق ــض ال ــور بع ــك الأم ــررت تحري فق

أبــدًا. أنهيــت الشــاي فتحركــت إلى الداخــل جالسًــا أمــام التلفــاز الــذي يبــث 

تلــك القنــاة الإخباريــة.. قتــى وأشــاء في تفجــر أمــام مدرســة، ذبــح شــاب 

ــن  ــا م ــة في الخامســة وإلقاؤه ــاة، اغتصــاب طفل ــى فت بســبب مشــاجرة ع

ســطح العــارة لتغطيــة آثــار الجريمــة، قتــل زوج عــى يــد زوجته وعشــيقيها.. 

ــي  ــة الت ــار هــي الطريق ــل في هــدوء.. الأخب ــراخٍ أشــاهد التفاصي جلســت ب

يــرخ بهــا العــالم، ينبهنــا في كل لحظــة إلى مســتوى جديــد مــن الانحطــاط 

انغرســت فيــه أقدامنــا.. لا أســمعها لأشــعر بــيء بــل أســمعها لكيــا أشــعر 
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ــار أقــل مــن هــذه تفزعنــي،  بــيء في الحقيقــة.. أتذكــر عندمــا كانــت أخب

ــار  ــة والغضــب مــن الجــاني.. زادت بشــاعة الأخب ــالألم للضحي كنــت أشــعر ب

ومعهــا قــلّ إحســاسي حتــى انعــدم في النهايــة.. اليــوم لا أشــعر بــيء ناحيــة 

كل مــن الجــاني والضحيــة.. كلــا زادت الأخبــار بشــاعة زاد الخــدر والتنميــل 

الــذي يتملــك قلبــي.. هــذا الخــدر الــذي يجعلنــي أســتطيع فعــل كل مــا أريد 

ــا، فــا أشــعر معهــم  ــة وقاطنيه ــالاة تجــاه المدين ــا مب ــؤني بال أن أفعــل.. يمل

بتعاطــف أو شــفقة.

قطــع أفــكاري صــوت جــرس البــاب فقمــت مــن مــكاني متكاســاً.. فتحــت 

البــاب فوجــدت عمــي مكفهــر الوجــه كالعــادة.. ابتســمت في لا مبــالاة، قائلاً:

- أهلاً يا عمي، تفضل.

رد علّي بامتعاض:

ــتة  ــن س ــم ع ــراد أرضك ــك بإي ــد أتيت ــرة.. لق ــل كل م ــل مث ــن أدخ - لا ل

ــي. ــب في طريق ــي أذه ــذه ودعن ــة، فخ ــهر المنصرم أش

سلمني ظرفاً مغلقًا، فأخذته من بين يديه في استخفاف.

ــب  ــت لا تح ــا دم ــدك م ــل عن ــن المح ــم م ــه أحده ــث ب ــاذا لم تبع - لم

ــة؟ ــذه الدرج ــيء له المج

- لأنها أمانة في عنقي ولا بد أن أؤديها بنفسي.

ــه، فابتســمت في نفــي.. هــذا  ــة في وســط كلمات شــدّد عــى كلمــة أمان

الأمــن لم يعطنــي جــزءًا مــن مــراثي إلا بعــد مشــادات اســتمرت لشــهور.. كــم 

ــا! قصــدت  ــا وأخــي الصغــر بعــد مــوت أبين عايــرني أنــه آواني وأطعمنــي أن

اســتفزازه، فقلــت متلمّسًــا الظــرف بــن يــدي.

- أليس المبلغ بقليل هذه المرة؟

نظــر إلى عينــيّ في غضــب وحــاول أن يتفــوّه بــيء ولكنــه آثــر الرحيــل 

دون كلام، فغــادر في سرعــة.. هــذا اللــص الــذي يتنكر في رداء العفــة والطهارة.. 

ــام  ــة.. ين ــؤدي الأمان ــه ي ــه أن ــا من ــا وأخــي ببعــض الأمــوال ظنً يمــنّ عــيّ أن
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مســريحًا في فراشــه بينــا يعلــم أنــه لــص أكل مــال اليتامــى دون أن يجفــل.. 

مجــرد إفــراز جديــد مــن إفــرازات المدينــة.. بــاع معظــم الأرض التــي تركهــا 

أبي كــا عرفــت بنفــي ليضــم ثمنهــا إلى ممتلكاتــه، وعندمــا واجهتــه اتهمنــي 

بنكــران الجميــل وعايــرني بــكل النقــود التــي أنفقهــا عــى دراســتي وتدريبــاتي 

ــا  ــه، إذ كان يؤجره ــه بشــقة أبي جــنّ جنون ــا طالبت ــع ســنوات.. عندم في أرب

للعــرب ويجنــي مــن ورائهــا الكثــر.. كــم أســتمتع عندمــا أراه! إذ أرى الخجــل 

ــه يتنفــس الصعــداء  ــد أن ــه.. لا ب ــا في عينيــه وراء الغضــب الــذي يمثل متواريً

كلــا أنهــى الزيــارة التــي يمــنّ بهــا علينــا مرتــن في الســنة.. يعلــم أني أعلــم 

أنــه لــص، وهــذا يشــعره كأنــه فــأر في مصيــدة، كلــا جــاء إلى بــابي تشــدّق 

وشــدّد عــى كلــات مثــل الأمانــة والوفــاء، كأنــه يدفــع الجــرم الثابــت عــن 

نفســه.. كــم أحــب زياراتــه! تشــعرني بالانتشــاء.. كلــا نظــرت إليه شــعرت أني 

أنظــر إلى المدينــة في عينيهــا الميتتــن.. عينيهــا الباردتــن المشــقوقتين بالطــول 

ــدًا إلى  ــم اســتدرت عائ ــوح للحظــات ث ــاب المفت كالأفاعــى.. وقفــت عــى الب

الداخــل أتمتــم: ألا ســحقًا لمدينــة الخطــاة!

* * *

القاعدة الثانية: لا تفصح أبدًا عن هويتك الحقيقية.

اسمي أكرم.

اسمي حسام.

اسمي علاء.

اسمي محمد.

اسمي لا شأن لك به.

ــمي  ــن اس ــدًا ع ــح أب ــمي.. لا أفص ــن اس ــألني ع ــن يس ــات لم ــا إجاب كله

ــوم  ــا أق ــاتي.. لا تهــم الأســاء في الحقيقــي، هــذه هــي قواعــد عالمــي وحي

بــه.. لا يهــم تاريــخ عائلتــي أو درجتــي العلميــة، كل مــا يهــم هــو أن أنفّــذ 

ــد أجــرى دون أســئلة أخــرى. ــة واتنق المهم
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أعــود لمشــاهدة التلفــاز مــرة أخــرى بعــد أن أغلقــت البــاب، ولم ألبــث أن 

جلســت خمــس دقائــق حتــى رن جــرس البــاب مــرة أخــرى.. قمــت لأفتــح 

لأجــد في وجهــي عــادل بألفاظــه البذيئــة وشــكله اللــزج، أشرت إليــه أن يدخل 

ــا مــع  ــذلاً جــدًا، خصوصً ــك مبت ــدا ذل ــه الســام.. ب ــى أن ألقــي علي دون حت

ــدو  ــف يب ــي كي ــاءلت في داخ ــام.. تس ــر الس ــأتي إلا لتعك ــذي لا ي ــادل ال ع

مقــززاً كل مــرة عــن ســابقتها! هــذه مهــارة تســتحق الدراســة.. نظــرت إليــه 

متقــززاً وســألته بنفــاد صــر:

- ماذا جاء بك؟ ألم أقل لك أن تتصل وأنا سآتي إليك؟

مط شفتيه قائلاً بطريقته البذيئة:

- جئتــك لأن الموضــوع لا يحتــاج تأخــراً، ولأني لا أفهــم موضــوع خوفــك 

مــن قدومــي إليــك.

ــه  ــل أن يلقــي واحــدة مــن دعابات ــه قب ابتســم بشراســة كــا هــي عادت

ــة: البذيئ

- هل تخاف أن يعلم الناس بعلاقتنا أيتها الفتاة؟

- انتقِ ألفاظك.

- لمَِ.. هل تخجلين يا فتاة؟

لم أعــد أحتمــل؛ ســأقتله ثــم أفكــر في العواقــب بعــد ذلــك.. يــدي تعتــر 

رقبتــه في لمــح البــر.

- حسنًا حسنًا، اتركني؛ سأختنق.

ــه ليقــع  ــه للأســف، أفلت ــاج إلي ــي أحت ــل ألفــي مــرة، ولكن يســتحق القت

ــه: ــاً مــن وســط لهاث ــاط أنفاســه، قائ محــاولاً التق

- سريع ومتحفز دائماً كعهدي بك.

ــب.. ابتســمت لمنظــره وقاومــت  ــه كالكل ــه وقدمي ــام يســند عــى يدي ق

ــه. ــه في معدت ــي في ركل رغبت

- هيا اختصر، فليس لديّ الليل بأكمله يا...
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ــا  أتبعــت كلــاتي بســبهّ مناســبة ابتلعهــا كعادتــه دون أن يجفــل.. أحيانً

أحــس أن ســبّ عــادل يفرحــه، لذلــك لا أفعلهــا إلا مضطــراً.

- ببساطة عملية جديدة.. غاية في البساطة، كالعادة.

ثم وكأنه تذكّر:

- طبعًا مع التأديب، لا تنسَ.

- ومن هو المطلوب؟

أخــرج تلــك الورقــة المكتوبــة بعنايــة مــن جيبــه.. دائمـًـا مــا يحــرني عــادل 

بشــكله وألفاظــه وتناقضهــا، مــع اهتمامــه الشــديد بعملــه.

- لا أســاء كالعــادة.. كل مــا هــو مطلــوب مكتــوب عنــدك، ونفــس 

ــع. ــي بالطب ــع عمولت ــغ، م المبل

ــي  ــك.. لتختف ــا في حيات ــد تراه ــنان ق ــن أس ــن ألع ــف ع ــم ليكش ابتس

ابتســامته فجــأة ناظــراً إلى نقطــة مــا، نظــرت لأجــده أخــي مســتيقظاً وينظــر 

ــره واضــح. ــه في كُ إلي

- أما زال أخوك معك؟

اكتفيــت بــأن رمقتــه بنظــرة ازدراء جانبيــة، محوتهــا سريعًــا، لتحــل محلها 

ابتســامة، مشــراً إلى أخــي كي يجلــس بجانبــي.

- أحياناً أحس أنه يسمعنا.

- كيــف يســمعك يــا أحمــق.. إنــه لا يســمع ولا يتكلــم منــذ أن كان ســنه 

عــر ســنوات.

- لا أعلم.. أحياناً أخاف من نظراته. هل عندك من شيء يؤكل؟

ــاز بهــا عــادل بــأي  ــاء صفــة لا يمت قــام دون أن أتكلــم إلى المطبــخ.. الحي

شــكل.. التفــتّ إلى أخــي الجالــس ليشــر لي ببعــض الإشــارات، معناهــا:

- عمل جديد؟

أشرت لــه أن نعــم، لــرد عــيّ بإشــارة إلى قلبــه، أعقبهــا بإشــارة إلى رأســه، 

: ها معنا
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- أخاف عليك.

- لا تخف أبدًا.

أعقبت إشاراتي بابتسامة قلمّا ملأت وجهي.

- لا يرتاح قلبي إلى هذا الشخص الذي تعمل معه.

أشــار إلى عــادل الــذي كان يمســك بتفاحــة يقضــم منهــا بوحشــية.. نظــرت 

إليــه في اســتغراب لألتفــت لأخــي، مشــراً إليــه:

- إنه نكرة.. لا أحد، فلا تخف منه.

نظر إلّي في تردد، ثم أشار إلى قلبه.

- أنا خائف.

ــا  ــرك مكروهً ــن أت ــردد ل ــس ي ــدري نف ــل ص ــا دام بداخ ــف، ف - لا تخ

ــدًا. ــك أب يصيب

خرج عادل من المطبخ قائلاً بفم ممتلئ:

- ألا يوجد عندك طعام آخر؟

* * *

القاعدة الثالثة: أنت لست بطلاً

ــا مــا أحسســت بالاختــاف عــن الآخريــن.. كنــت  منــذ صغــري وأنــا دائمً

ــا كأبطــال القصــص المصــوّرة، ربمــا  أشــعر أني مقــدّر لي أن أصبــح بطــاً خارقً

ــي  ــد لتفوق ــا كان هــذا الســبب الوحي ــة.. ربم ــاب القتالي ــت الألع ــذا أحبب له

الشــديد فيهــا.. كنــت أفــارق التدريبــات كأني أفــارق المــاء، ولا أشــعر بنفــي 

إلا عندمــا أرجــع مــرة أخــرى.. كنــت طفــاً ظــن أن الحيــاة كالقصــص المصورة، 

وظــن أن الأبطــال يملــؤون الدنيــا مــن حولــه ليقضوا عــى الأشرار الذيــن لا همّ 

لهــم ســوى الســيطرة عــى العــالم.. حتــى شــاو الصينــى رأى فّي شــيئاً مختلفًــا.. 

ربمــا رأى في شــغفي للقتــال التلميــذ الــذي ظــل يبحــث عنــه.. ابتســمت وأنــا 

أتذكــر شــاو الــذي جــاء إلى أبي بعــد أن شــاهد مبــاراتي لبطولــة الجمهوريــة 

في الكونــج فــو، أثنــى عــى قتــالي وأدّى لي التحيــة، وتــرك بطاقتــه التــي كتــب 
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ــذي كان مفتاحــي  ــة«.. شــاو ال ــون قتالي ــة أنيقــة »مــدرب فن ــا بإنجليزي فيه

لعــالم لم أظنــه موجــودًا مــن الأســاس.. كــم كان ســيخيبّ أملــه فّي الآن.. كان 

ســينظر إلّي كعادتــه بعينيــه الضيقتــن في ضيــق وينــرف دون كلــات، ولكن 

مــا شــأنه؟ لقــد انــرف عنــي مثــل الجميــع، لملــم حاجياتــه وســافر إلى بــاده 

وبعــث برســالة مبهمــة يشــكرني فيهــا عــى مجهــودي في التدريــب ويتمنــى لي 

التوفيــق.. لقــد اخــرت طريقــي بــإرادتي الحــرة، وليذهــب كل مــن لا يحــب 

ذلــك إلى الجحيــم.

قفــزت إلى ذهنــي ذكــرى مقابلتــي الأولى بعــادل، أول مــا وقعــت عينــاي 

عــى ملابــس العمــل الســوداء المعلقــة في دولابي المــوارب، ربمــا لــو لم أره تلــك 

ــدًا مــن عنــد بعــض الأصدقــاء في  ــدًا. كنــت عائ الليلــة لمــا كنــت ارتديتهــا أب

ــهر  ــت في الس ــنة وانطلق ــة رأس الس ــت ليل ــل.. كان ــن اللي ــرة م ــاعة متأخ س

ــك  ــدت ذل ــارع وج ــر في الش ــي.. إذ أس ــض غضب ــس بع ــا لتنفي ــاً ربم محتف

اللــص يكيــل لعــادل اللكــات والضربــات.. ربمــا لــو كنــت أعلــم مــا أعلمــه 

ــت أظــن  ــي كن ــاء، ولكن ــه إن ش ــص يقتل ــت الل ــت ترك ــادل لكن ــن ع الآن ع

نفــي بطــاً وقتهــا.. تحركــت إلى الشــارع شــبه المظلــم في خفّــة لأقــف عــى 

بعُــد أمتــار قليلــة مــن المشــهد وأقــول بصــوت هــادئ:

- أتعلم؟ لم أحب اللصوص أبدًا.

انتبــه لوجــودي، فأجفــل ثــم اســتدار ووقــف ينظــر إلّي في بلاهــة، فســألته 

في اســتغراب:

- هل ستقف محدقاً فحسب؟

- ماذا تريد؟

- حســنًا.. ســأقولها مــرة واحــدة وبأبطــأ طريقــة ممكنــة لتفهمهــا.. اذهب 

ــن أفعــل لــك شــيئاً، أو هاجمنــي فتنتهــي ممــدًا عــى الأرض بــذراع  الآن ول

مكســورة.

ــرب  ــل أن ي ــاه قب ــذي تعاط ــدّر ال ــبب كل المخ ــمعني بس ــا لم يس ربم
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ــه  ــي إلا ووجدت ــن جملت ــي م ــد أنته ــة، إذ لم أك ــن ضحي ــا ع ــوارع باحثً الش

يجــري ناحيتــي حامــاً مطواتــه.. تحركــت إلى الجانــب فجــأة فاختــل توازنــه 

ــن حــولي في  ــدور م ــاي.. ي ــا إي ــوره مواجهً ــن ف ــوم م ــى الأرض ليق ــع ع ووق

ــن  ــث ع ــه.. يبح ــرم نفس ــي يح ــر كأي بلطج ــا في دوائ ــه يحركه ــده مطوات ي

ــده  ــا أنظــر إلى ي ــا أن ــر، بين ــي الأم ــا وينه ــضّ عليه أول نقطــة ضعــف لينق

في ثبــات وأزفــر في هــدوء كــا علمنــي شــاو.. أســتدعي كل طاقتــي الكامنــة 

ــددًا  ــوراء مس ــه إلى ال ــع ذراع ــاهده يرج ــن كل شيء.. اش ــى م ــى ذهن وأصف

مطواتــه إلى هدفهــا.. أزفــر مــرة أخــرى وأتوحّــد مــع كل مــا حــولي.. أســمع 

دقــات قلبــه تتســارع.. أشــعر بعرقــه يبــدأ في التصبــب رغــم الــرد.. الوقــت 

يبطــئ، يتحــول كل شيء إلى مشــهد بالتصويــر البطــيء، وفي أقــل مــن ثانيــة 

ــة  ــده في سرع ــى ي ــت ع ــالات.. انقضض ــت كل الاحت ــدفي ودرس ــددت ه ح

ولويتهــا إلى خــارج جســده، لأســمع صــوت تهشــم العظــام، ثــم عــاد كل شيء 

إلى سرعتــه الطبيعيــة.. اللــص يــرخ في ألم، بينــا عــادل الــذي رأى كل شيء 

يقــف فاتحًــا فــاه في ذهــول.. وقفــت أمــام اللــص للحظــات أتأكــد مــن انتهــاء 

حماســته للقتــال، بينــا هــو يســبّ ويطُلــق اللعنــات بأعــى صــوت ممكــن 

ــه حماســة  ــذي أخذت ــادل ال ــه.. انتبهــت إلى ع ــه، ممســكًا بذراع ــن تأوهات ب

الثــأر وبــدأ في توجيــه بعــض الــركلات للرجــل الراقــد عــى الأرض، الــذي لا بــد 

ــا. ــأي منه ــئ بالترامــادول لم يشــعر ب أن جســده الممتل

- وفرّ مجهودك، فلن تشعره بأسوأ مما هو فيه.

قلتها له في محاولة لثنيه عما يفعل، فردّ علّي بصوت لاهث:

- لن أتركه قبل أن أقتله.

ــكتة  ــيموت بالس ــادل س ــب أن ع ــذي تصب ــه ال ــه وعرق ــن لهاث ــدا لي م ب

القلبيــة، قبــل أن يشــعر اللــص بــيء، اســتدرت مكمــاً طريقــي وأنــا أقــول.

- حسنًا، افعل ما تحب.

استوقفني قائلاً:
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- انتظر.

أودعه ركلة أخيرة في معدته، وأتى ليقف في مقابلتي.

ــه مــن  ــا فعلت ــأر، ولم أشــكرك عــى م ــي حماســة الث ــا آســف؛ أخذتن - أن

أجــي.

قلت كأي بطل قصص مصوّرة:

- لا داعٍ للشكر، فلم أفعل إلا الواجب.

- لقد أنقذتني من القتل.. دعني أكافئك على الأقل.

كنــت أتفــادى وجــودي مــع عمــي وفي البيــت في ذاك الوقــت، فقــد كان 

ــه عــى العشــاء في  ــه، ربمــا لهــذا قبلــت دعوت عــراك المــراث مــا زال في أوجّ

ذلــك المطعــم الفاخــر، ربمــا كنــت أبحــث يومهــا عــن طريــق للهــروب.

* * *

القاعدة الرابعة: كلهم ذئاب فلا تأخذنك بأحدهم شفقة.

ــا إلى  »كلهــم ذئــاب«.. هكــذا حدثــت نفــي وأنــا أقــود الســيارة متوجهً

هــدفي، »دعهــم يأكلــون بعضهــم بعضًــا واخــرج مــن وســطهم ســالماً؛ كلهــم 

ــة وتجــار مخــدرات وســاح.. يغترفــون مــن أمــوال  نصابــون، مداهنــون، قتل

ــون  ــة أو للقان ــون للعدال ــة ولا يقيم ــم المكتظ ــوا إلى أرصدته ــاس ليضيف الن

ــون واحــد.. القــوة«.  ــا، لا يعــرف أحدهــم إلا بقان وزنً

كان عــادل كريمًــا جــدًا معــي، وضــع أمامــي صنوفـًـا مــن الطعــام لم أعلــم 

حتــى بوجودهــا، وعندمــا عــرض عــيّ الخمــر لم أمانــع عــى ســبيل التجربــة.. 

كان يضــع لي الســم في العســل بالمعنــى الحــرفي للكلمــة. بــدأ في الــكلام بينــا 

انهمكــت في الطعــام:

- أعرفك بنفسي، أنا عادل وأعمل...

فكر قليلاً ثم استطرد:

- سمسار.

- سمسار عقارات وأراض وهذه الأشياء؟
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ــا  ــم رجعــت لأمــأ فمــي بالطعــام مــرة أخــرى، فهــز رأســه يمينً ــا ث قلته

ــاً: ويســارًا قائ

ــي  ــك القــول إنن ــا سمســار أشــمل مــن هــذا.. يمكن ــط.. أن - ليــس بالضب

ــكل شيء. ــار ل سمس

- لا أفهم.

- حســنًا، إن أردت أن تصــي علمّتــك الوضــوء.. إن أردت أن تــرب خمــراً 

حــرّت لــك كأسًــا.. إن أردت أن تشــري شــيئاً.. أي شيء، كنــت لــك عونـًـا.. إن 

أردت أن تــؤدب أحدهــم كنــت عصــاك التــي تــرب بهــا.

أكمل مبتسمً:

- ربمــا لــن أضرب أحــدًا كــا تعلــم، ولكنــي أجــد الرجــال القادريــن عــى 

فعــل ذلــك بــكل ســهولة.

هززت رأسى غير عابئ، فسألني:

- وأنت، ماذا تفعل في حياتك؟

- لا شيء.. الســنة الأخــرة في الجامعــة.. البطالــة في الغالــب.. لا أعلــم، ربمــا 

سأفكر في شيء.

ــر إلى  ــو ينظ ــدوء، وه ــيجارة في ه ــعل س ــات وأش ــوراء للحظ ــع إلى ال رج

ــاً: ــام، قائ ــي في اهت وجه

- ربما لديّ عمل لك.

- هل تريدني أن أضرب أحدًا من أجلك؟

قلتها بينما أضحك في سخرية، فأجاب في سرعة:

- ولمَ لا؟!

أنهيت طعامي في سرعة وأجبته في جدية:

- لا؛ أنا لا أفعل هذه الأشياء.

ــا وهــذه  ــل العلي ــون والمث ــة والقان ــك الأشــياء عــن العدال - لا تخــرني تل

ــدأ واحــد، إن  ــديّ مب ــا ل ــي، وأن ــا صديق ــاد ي ــالم يعــج بالأوغ ــالات.. الع الخي

o b e i k a n d l . c o m



78

لم تســتطع مواجهتهــم فانضــم إليهــم أو كــن سمســارًا بينهــم واخــرج بأكــر 

ربــح ممكــن.. أرجــوك لا تتظاهــر بالــراءة والصدمــة، فأنــا أعلــم أنــك لســت 

كذلــك.. أنــا أرى فيــك شــيئاً مختلفًــا، لســت عــى غــرار هــؤلاء الثــران الذيــن 

تعــج بهــم الطرقــات.. صدقنــي أنــت مختلــف وأنــا أرى الرغبــة في عينيــك أن 

تصبــح شــيئاً مهــاً، ومعــي ســتفعل.

ابتسم ابتسامة لزجة ليستطرد:

- أنا أقدّم إليك الفرصة لتصبح من السادة.

- ولكني سأكون كلب حراسة في تلك الحالة.

- كلــب حراســة وتعيــش في قــر أفضــل بكثــر مــن بطــل بــا منــزل أو 

نقــود.

ــا  ربمــا كانــت الخمــر قــد بــدأت تلعــب بــرأسي ولكــن بــدا كلامــه مقنعً

بالفعــل.. ربمــا كان غضبــي مــن عمــي وهــروب شــاو الــذي تــى مــوت أبي قــد 

تجمعــوا لتزيــن الأمــر في عينــيّ.. قــد عشــت حيــاتي بالكامــل أحلــم أن أكــون 

بطــاً كالقصــص المصــورة، دون أن أفكــر في احتماليــة أن أصبــح شريــر القصة.. 

الحــق أن الأشرار يبــدون أكــر أناقــة وجاهًــا، يملكــون الأمــوال والنســاء، بينــا 

ــا  ــم بين ــلء أعينه ــام الأشرار م ــة.. ين ــة التالي ــن الوجب ــح لتأم ــل يكاف البط

ــات يبحــث عــن اللصــوص وقطــاع الطــرق..  ــالي في الطرق البطــل يســهد اللي

عــادل كان محقًــا في شيء واحــد، العــالم يعــج بالأوغــاد بالفعــل، أغلبهــم أجــر 

عــى هــذا الطريــق بينــا القلــة يعطــون فرصــة مثــل فرصتــي.. لقــد كــرت 

ــاة  عــى أحــام الأطفــال والقصــص المصــورة، واصطدمــت عــى صخــرة الحي

مــرات بعــد مــرات.

قطع علّي أفكاري قائلاً:

- ما قولك الآن؟

- دعني أفكر بعض الوقت.

ابتسم في انتصار وأخرج بطاقة من جيبه عليها رقم تليفونه، قائلاً:
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- فكّر كما تشاء واتصل بي إن وافقت.. ما اسمك بالمناسبة؟

- اسمي.. اسمي علاء.

ــة  ــي طريق ــام ليعلمن ــا بأي ــه بعده ــا، وقابلت حســمت الموضــوع في يومه

عملــه.. العمليــه تبــدأ بــه، ســيأتيه أحدهــم عــن طريــق عميــل آخــر، فأهــم 

ــك اللــص  ــولاً يحــي عــن ذل ــا مول ــة.. ســيأتيه باكيً ــه هــو السريّ شيء في عمل

الــذي أخــذ أموالــه وصفقاتــه القــذرة منــه.. يأخــذ منــه المعلومــات، يوصلهــا 

إلّي ببســاطة لأقــوم بتأديــب الضحيــة.. ذراع مكســورة، أنــف مهشــم، أرفــف 

زجاجيــة متناثــرة.. بعدهــا يــأتي دور العمليــة العكســية.. يظهــر هــو في 

حيــاة الضحيــة المســكينة بشــكل طبيعــي مســتفسًرا عــن سر ذلــك الكــر أو 

تلــك الندبــة، ليعــرض عليــه خدماتــه المتواضعــة كــا ســاها، لنقــوم بنفــس 

العمليــة ولكــن بشــكل عكــي، لنخــرج فائزيــن مــن الطرفــن.. قــال لي يومهــا 

بالحــرف:

- يا صديقي دعهم يأكلون في بعض ولنخرج منهم ببعض الفتات.

كلهــم ذئــاب فــا تأخذنــك بأحدهــم شــفقة.. أنــف مهشــم أو ذراع 

ــة الشــعرية.. أوقفــت الســيارة  ــا مــن العدال مكســورة للطرفــن يحقــق نوعً

ــه  ــس في ــم، يجل ــي ضخ ــب زجاج ــهور ذي مكت ــيارات مش ــل س ــام توكي أم

ــيارات..  ــات للس ــم توكي ــدافي عنده ــب أه ــاذا أغل ــوده.. لم ــد نق ــدفي يع ه

ــذي  ــا ســاحي ال ــزي، مخرجً ــا مــن رأسي لأســتعيد تركي ــه سريعً ســؤال نفضت

ــي عكســت  ــة الت ــق دربي.. عصــاي الحديدي ــره رفي ــه وأعت ــزّ ب ــا أعت ــا م دائمً

عــى جانــب وجهــي انعــكاس ضــوء بعيــد، لأتوجــه إلى البــاب في تــؤدة.. ربمــا 

ــر القصــة، ولكــن كل أهــدافي هــم أكــر شًرا منــي، ألا  قــررت أن أصبــح شري

ــا مــا بطــاً؟ ــي هــذا نوعً يجعلن

* * *

ــروه  ــن ي ــم ل ــك، فه ــرون وجه ــم ي ــة، دعه ــة: لا أقنع ــدة الخامس القاع

ــال. ــى كل ح ــاً ع طوي
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أســر في ملــل الأمتــار القليلــة الفاصلــة بينــي وبــن توكيــل الســيارات الذي 

ــا- مجموعــة مــن أســاء المــاركات  زينــت يافطتــه -التــي حملــت اســا براقً

ــو  ــا أن تكــون تلــك المــرة فيهــا اختــاف ول العالميــة للســيارات.. أســر متمنيً

بســيط.. دخلــت مــن البــاب ليطالعنــي وجــه تلــك الموظفــة، محاوِلــة طــرد 

النــوم مــن عينيهــا في تلــك الســاعة المتأخــرة مــن الليــل، لتبــدأ في ســيل مــن 

الكلــات الموّجهــة:

- أهلاً بك في معرض الدسوقي للسيارات.. شراء أم إيجار حضرتك؟

- أليس الوقت متأخراً لفتاة مثلك أن تعمل؟

قابلتني بابتسامة قلِقة لترد على سؤالي في دبلوماسية ومداهنة:

- نحــن في معــرض الدســوقي نخــدم حضرتــك في كل الأوقــات عــى مــدار 

أربــع وعشريــن ســاعة.

نظرت إليها في استخفاف متحسسًا العصا الحديدية تحت ملابسي.

- جواب خاطئ.

قلتهــا مخرجًــا ســاحي، مســتهدفاً أول ســيارة في طريقــي لأضرب زجاجهــا 

ــراخ  ــة في ال ــده الموظف ــر بع ــالٍ، لتنفج ــدويٍّ ع ــر ب ــذي انفج ــي ال الأمام

ــاؤل: ــا في تس ــا إياه ــتدرت مواجهً ــاشرة، فاس ــب أذني مب بجان

- لماذا تصرخين بجانب أذني؟ أتريدين إصابتي بالصمم يا امرأة؟

وقفت تنظر إلّي دون حراك، فأشرت إلى أحد الأركان البعيدة.

- اذهبي إلى هناك واصرخي كما تشائين.

ابتعــدت عنــي لتجــري موزعّــة صرخاتهــا في أنحــاء المــكان، لتخــرج مــن 

ــدًا لأســمع بعدهــا صــوت خطــوات  ــة ويختفــي صوتهــا روي ــاب في النهاي الب

ــا نفــي: تجــري في المــكان، لأقــول محدثً

- ها قد جاءت لجنة الاستقبال.

ــك  ــوداء.. ذل ــل س ــة.. حُل ــدران البشري ــن الج ــة م ــا مجموع أرى بعده

ــا  ــكان م ــة في م ــاك ماكين ــا هن ــة، كأنم ــات المتضخم ــر والعض ــعر القص الش
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تصنعهــم بالجملــة، يقفــون أمامــي في تــردد.. ابتســامة مــأت وجهــي لأضرب 

بعصــاي زجــاج ســيارة أخــرى بجانبــي، لأعطيهــم بعــض الحــاس لمهاجمتــي 

ــر  ــهد للتصوي ــول المش ــة، ليتح ــة قتالي ــا صرخ ــم مطلقً ــيّ أقربه ــضّ ع لينق

ــه التــي تماثــل حجــم وجهــي لأدخــل عصــاي مــن  البطــيء.. تفاديــت قبضت

ــيارة  ــرب س ــى أق ــه ع ــهولة، لألقي ــواء بس ــاه في اله ــا إي ــه رافعً ــت ذراع تح

فيتهشــم زجاجهــا في عنــف، ليرجــع كل شيء إلى سرعتــه الطبيعيــة مــرة أخــرى 

ــاً: ــم، قائ ــف مســتمتعًا بنظــرة الذهــول عــى وجوهه وأق

- هل ستنظرون إلّي في انبهار طوال اليوم؟

نفضــوا عنهــم ذهولهــم لينقضّــوا عــيّ جميعًــا، مُطلقــن صرخــات، منهــا 

الرفيــع ومنهــا الغليــظ، لأتحــرك بينهــم في سرعــة، متفاديـًـا ضرباتهم في ســهولة 

وعصــاي تعمــل فيهــم عمــل الســيف.. ضربــة هنــا.. ضربــة هنــاك، لأتــرك كلاً 

منهــم مــن ورائي بتــذكار ســيتذكرني بــه لفــره طويلــة.. ألقيــت عليهــم نظــرة 

ــن الفــوضى.. أنظــر إلى  ــداي م ــا ي ــي صنعته ــك اللوحــة الت متشــفية لأرى تل

الواجهــة الزجاجيــة في الــدور التــالي لأطالــع وجــه ضحيتــي القادمــة، الــذي 

ينظــر إلى رجالــه في انهيــار.. أشرت لــه بعصــاي بمــا معنــاه أنــك أنــت القــادم.. 

ــري في  ــم! يج ــى وجوهه ــم ع ــا ترتس ــب عندم ــات الرع ــتمتع بعلام ــم أس ك

رعــب مــن ســلم خلفــي إلى الشــارع، لأقــول محدثـًـا نفــي في ســأم:

- دائماً ما يفرون، لم لا يقف أحدهم ليواجهني ولو لمرةّ؟ جبناء!

توجهــت في بــطء إلى الشــارع مــن بــاب الدخــول لأراه بجســده البديــن 

يجــري ويتعــرّ وهــو يــرخ في رعــب، وأنــا أتحــرك مــن ورائــه في بــطء.. لمــاذا 

دائمـًـا يجــرون وأنــا أمــي ببــطء وفي النهايــة ألحــق بهــم، فعــاً شيء غريــب.. 

ــد محــاولات  ــاب.. ينجــح بع ــق الب يدخــل إلى ســيارته الفارهــة.. يحــاول غل

مضنيــة في حــر جســده بداخــل الســيارة محــاولاً تشــغيلها.. حدّثــت نفــي:

- دائماً لا تعمل السياره من أول مرة.

ــد الســيارة  ــان لأكــون عن ــا تســتجيب.. وثبت يحــاول تشــغيل الســيارة ف
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لأبــدأ في تهشــيم مصباحهــا الخلفــي بعصــاي، لتجحــظ عينــاه في ذهــول 

ــره إلى  ــيارة لأجرج ــاب الس ــت ب ــب.. فتح ــيارة في غض ــغيل الس ــاولاً تش مح

ــتماتة. ــاوم في اس ــو يق ــارج وه الخ

- أتفوّت الحفل في منتصفه يا رجل؟

- ماذا؟ ماذا تريد مني؟

ابتســمت مســتمتعًا بخوفــه.. هــؤلاء الخاطئــون يخافــون أكــر مــن 

غيرهــم.

- أتريد نقودًا؟ سأعطيك.. سأعطيك.

- أين دوسيه صفقة السيارات الجديدة؟

وكأنما لم يسمعني.

- سأدفع لك أضعاف ما يدفعون لك.

احتد صوتي لأقول في غضب رافعًا عصاي أمام وجهه في تهديد:

- أين الأوراق؟

- في الخزانة داخل المعرض.. إنها مفتوحة.. أرجوك لا تقتلني.

ضربة وجّهتها إلى وجهه ليسقط فاقدًا الوعي.

- أشكرك لتعاونك معنا.

هؤلاء الجبناء بأقنعة الوحوش.. كم أكرههم!

* * *

القاعدة السادسة: لا أسئلة.

لأكــر مــن ســاعة ظللــت ممــددًا عــى الفــراش، محدقـًـا في ســقف غرفتــي 

المظلمــة، أفكّــر في حيــاتي الحالكــة.. كــم كنــت أتمنــى أن تكــون حيــاتي أبســط 

مــن ذلــك، أســهل مــن ذلــك، أهــدأ مــن ذلــك! افكــر في ذلــك الفــراغ العظيــم 

ــاج إلى شيء  ــاتي«.. كــم أشــتاق إلى دفء بــري! كــم أحت ــذي أســميه »حي ال

يحتوينــي! إلى شــخص أبــي أمامــه بــا خجــل، كــم أشــتاق إلى البــكاء.. كــم 

ــة  ــاء وجريم ــي؟! دم ــن كان مث ــب م ــف يح ــن كي ــب، ولك ــاج إلى الح أحت
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وعــالم ليــس منــي ولســت منــه، عــالم دخلتــه بقدمــيّ ممنيًــا نفــي بالأمــوال 

والحيــاة الكريمــة.. ظننــت لغبــائي أني ســأتوقف متــى وصــل رصيــدي إلى رقــم 

ــد،  ــت في المزي ــم طمع ــت إلى ذاك الرق ــا وصل ــن عندم ــك، ولك ــن في البن مع

وبعــده المزيــد والمزيــد.. هــل أصبحــت أســر ذلــك العــالم للأبــد بــا فــكاك؟ 

ــا  ــر ازداد ظــأه ف ــا شرب أك ــن البحــر كل هــل أصبحــت كمــن يــرب م

يرتــوي أبــدًا.. ظننــت عنــد قــراري أن الشريــر قــادر عــى نبــذ الطريــق في أي 

ــه، ولكــن  ــي أرى نهايت ــت أظنن ــذي كن ــق ال ــت في الطري ــت شــاء، فمضي وق

كلــا اقتربــت مــن النهايــة حتــى أصبحــت قــادرًا عــى ملامســتها.. وجدتهــا 

ــر  ــا يك ــر عندم ــي الصغ ــينظر لي أخ ــف س ــد.. كي ــن جدي ــي م ــد عن تبتع

ويعلــم مــا أفعــل؟ لا أظننــي ســأكون بقــادر حتــى عــى النظــر إلى وجهــه.. 

بعــض الأحيــان أحســده عــى عاهتــه.. لا يســمع شــيئاً مــن أكاذيــب عالمنــا.. لا 

يضطــر إلى التفــوّه بالتفاهــات.. أحيانـًـا أتخيّلــه مثــل مــن يمــي تحــت المــاء، 

ــا أحســده وأبغــض نفــي أني أجــرهّ  لا يســمع شــيئاً ولا يشــعر بــيء.. أحيانً

إلى عالمــي المعُقّــد المتشــابك.

قطــع خواطــري جــرس البــاب، نظــرت إلى ســاعتي لأجدهــا تقــارب 

الواحــدة صباحًــا.. قمــت مــن فــراشي ونظــرت مــن العــن الســحرية فرأيــت 

ــه وفي  ــن في ــبّ وألع ــة أس ــت للحظ ــاب.. وقف ــراً وراء الب ــف متوت ــادل يق ع

ــدة: ــاً في ح ــف قائ ــاب في عن ــا الب ــت بعده ــوداء، فتح ــه الس مقابلات

- ماذا تريد؟

- يا أخي قل تفضّل مثل باقي الناس ثم اسألني هذا السؤال.

ــا مــن  - لا أريــدك أن تتفضــل، في الحقيقــة نبهّتــك مــرارًا ألا تــأتي إلى هن

الأســاس.

- أدخلني فقط ثم دعنا نتكلم.

حــر جســده في فتحــة البــاب وضغــط جســده إلى داخــل الشــقة، وتحرك 

في سرعــة ليتخــذ مجلسًــا بينــا يدعــوني للجلــوس بجانبــه بابتســامة مداهنــة 
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ــن  ــديّ عــى صــدري دون كلام، فأخــرج م ــدًا ي ــه.. جلســت عاق ــن وجه تزي

جيبــه رزمــة مــن النقــود أعطاهــا لي، قائــاً:

- هذا نصيبك من العمل السابق.

- ألم تستطع أن تسلم النقود لي في الغد؟

- عندي لك أكثر من النقود.

ثم ضيّق عينيه في خبث وقال:

- عملية جديدة.

- أليس الوقت مبكراً بعض الشيء للقيام بالعملية العكسية؟!

- لا، هذه عملية مختلفة وتحتاج إلى شخص من نوع خاص.

- مختلفة! مختلفة كيف؟

أخرج ورقة مطوية من جيبه أعطاها لي قائلاً:

- عملية توصيل من بين العنوانين المكتوبين عندك في الورقة.

نظرت إليه في تساؤل، فأضاف منبّهًا:

- بلا أسئلة إضافية.. هذا هو الشرط الأساسي.

تراجعت في مقعدي متعجباً وسألته:

- ومتى الموعد؟ 

- في خلال ساعة من الآن ستقوم بالاستلام.

- ولم تستطع أن تعلمني قبلها بوقت كافٍ.

- اهــدأ يــا صديقــي فأنــا لم أعلــم إلا قبــل نصــف ســاعة مــن الآن.. كان 

ســيقوم بالمهمــة غــرك ولكــن الغبــي قــاد مخمــورًا وانتهــت بــه الحــال هــو 

وســيارته في أحضــان ســيارة نقــل.. النــاس مســتعدون للدفــع بســخاء إذا تــم 

التوصيــل في الميعــاد.

نظــرت إليــه في تشــكك فأخــرج رزمــة جديــدة مــن النقــود وضعهــا أمامي 

عــى المنضــدة، قائلاً:

- هذا فقط نصف المال والنصف الآخر بعد التسليم.
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زفرت بشدة.

- حسنًا سأقوم بهذا الشيء الذي لا أعلم عنه شيئاً.

- أشكرك يا صديقي لقد أنقذتني اليوم.

ــيء  ــأفعل ال ــك س ــت ل ــك.. قل ــاداتي بصديق ــن من ــف ع ــوك توق - أرج

ــي. ــن مداهنت ــف ع ــن، فتوق اللع

- حسنًا، هل عندك من شيء أشربه؟

- اخرج من هذا الباب حالاً وإلا سأدق عنقك.. اخرج.

* * *

القاعدة السابعة: لا تأخذ مشاعرك الشخصية إلى العمل

ــي..  ــن نف ــارد.. ألع ــو الب ــادل والج ــن ع ــا ألع ــوارع بين ــرك في الش أتح

في ليلــة كهــذه قابلــت عــادل مــن خمــس ســنوات.. اليــوم رأس الســنة وقــد 

أصبحــت أكــره هــذا اليــوم، فإنــه يذكّــرني دائمًــا بمــا آلــت إليــه حيــاتي.. أكــره 

ــاس  ــات، الإحس ــا بالموبق ــي دومً ــي تنته ــالات الت ــوارع، الاحتف ــاظ الش اكتظ

المزيــف بالفرحــة الــذي ينتــاب الأشــخاص.. لعبــة أخــرى مــن ألاعيــب المدينــة 

لدفــع النــاس إلى الخطيئــة بدعــوى الاحتفــال بالعــام الجديــد.. أتحــرك بــن 

الســيارات والمحتفلــن متوجهًــا إلى عنــواني الأول الــذي تصــادف -لحظـّـي- أنــه 

ماخــور مشــهور، كباريــه كــا يســميه الجميــع.. مركــز شرور المدينــة.. بيــت 

الــداء كــا أســميه أنــا.. كأن هــذه الليلــة تــرّ أن تســوء أكــر فأكــر.. أزفــر 

ــة  ــه وأدع الليل ــعر ب ــا أش ــيان كل م ــاول نس ــز.. أح ــاول التركي ــدوء وأح في ه

تمــر بســام.. في عمــل مثــل عمــي لا يســمح لي بالحــزن، بالــرور، أو حتــى 

بالغضــب.. يجــب أن أكــون بــاردًا كلــوح الثلــج وإلا تأثــر حكمــي وتركيــزي، 

ــة  ــل وأتحــوّل إلى جث ــر.. لحظــة واحــدة مــن الخل ــه الأم ــا يلزم وهــذا كل م

ملقــاة عــى جانــب الطريــق.. أتذكــر شــاو كان دومًــا مــا يقــول:

ــمح  ــاكن ولا تس ــاء الس ــن كالم ــك.. ك ــارج عقل ــوات خ ــرد كل الأص - اط

ــوك. ــر صف ــكارك بتعك لأف
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ــيكون  ــف س ــروفي، لأرى كي ــكاني وظ ــس م ــب أن أراه الآن في نف ــم أح ك

كالمــاء الســاكن كــا كان دومًــا يرشــدني.. أتنفــس بعمــق مــرة أخــرى وأواصــل 

ــا أن تنتهــي تلــك الليلــة عــى خــر. القيــادة متمنيً

دقائــق قليلــة ووصلــت إلى المــكان الــذي أحــاط بــه حائــط ســميك مــن 

ــه قلعــة  ــدا كأن ــورة، فب ــان الث ــه إب كل الجهــات، بعــد أن تكــرر الهجــوم علي

ــن  ــاء م ــوء بالم ــاع العصــور الوســطى، لا ينقصــه ســوى أخــدود ممل ــن ق م

ــا..  ــه وجــر معلــق.. أدلــف إلى الداخــل بعــد أن ركنــت ســيارتي خارجً حول

أتحــرك في خطــوات بطيئــة مقاومًــا رغبتــي في تحطيــم المــكان عــى رأس مــن 

فيــه.. جــاءني الجرســون الأنيــق بابتســامة مصطنعــة، قائــاً بصــوت مُرحّــب:

- أهلاً يا باشا، تفضل...

أوقفته قبل أن يكمل مقاطعًا:

- أبحث عن حسن البرنس.

دعــوت ألا يكــون حســن هــذا قــوادًا مــن الذيــن تعــج بهــم هــذه الأماكن، 

ولكــن نظــرة الجرســون والابتســامة التــي داعبــت شــفتيه بينــا يلقــي عــيّ 

نظــرة مــن نــوع »إذن فأنــت منهــم« جعلتنــي أعلــم مــا نــوع الشــخص الــذي 

أبحــث عنــه.. أشــار الرجــل إلى أحدهــم يجلــس في أحــد الأركان، ينظــر إلى مــا 

حولــه في تــراخٍ بينــا تراصــت أمامــه زجاجــات البــرة الفارغــة.. توجهــت إليــه 

بينــا أتفــادى الأجســاد مــن حــولي كأني أخــاف أن يلمســني أحدهــم.. تغمــز 

لي امــرأة شــبه عاريــة الجــذع بطريقــة، حاولــت أن تجعلهــا مغريــة، لم تحــرك 

فّي أي رغبــة ســوى رغبتــي في القــيء.. وصلــت إليــه في النهايــة فنظــر إلّي في 

تبجّــح وأمســك بزجاجــة مــن الزجاجــات المفتوحــة أمامــه، قائــاً:

- تحت أمرك.

- جئت إليك من طرف عادل.

ضيّق عينيه محاولاً التذكر، فاستطردت محاولاً تذكيره:

- عادل.. عملية التوصيل.
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ارتســمت ملامــح الغبــاء عــى وجهــه لحظــات ثــم تقلــص فمــه، وانفجــر 

بعدهــا في الضحــك، لتظهــر أســنانه الســوداء، قائــاً مــن وســط ضحكاتــه:

ــا فقــط ألاعبــك.. عــادل كان معــي عــى التليفــون  ــا رجــل أن - اجلــس ي

منــذ دقائــق.

جلســت مقاومًــا رغبتــي في رميــه عــر المــكان وتهشــيم جســده.. ألعــن مــا 

عــى الأرض القواديــن.. لا أرى عمــاً في الدنيــا أحــط مــن تاجــر الجنــس، كأنــه 

نخّــاس الجاهليــة لا يــرى في النــاس ســوى عبيــد، أو أســياد يدفعــون مقابلهم.. 

هــذا وأمثالــه هــم ســفراء المدينــة، تبعثهــم المدينــة الفاســدة لنــر العفــن 

ــالي،  ــه الع ــكاري بصوت ــى أف ــا ع ــال مغطيً ــات.. ق ــط وفي الطرق ــى الحوائ ع

محدثـًـا الجرســون الــذي أرشــدني إليــه:

- بيرة هنا يا جمال.

- لا؛ أنا لا أشرب بينما أعمل.

نظر إلّي في استهزاء وهز كتفيه قائلاً:

- أنا لا أشرب إلا عندما أعمل.

انفجــر في واحــدة مــن ضحكاتــه العاليــة، أثــارت حنقــي أكــر، فاكتفيــت 

بالصمــت، بينــا أكمــل:

- حسنًا، سأشرب مكانك أيها المتجهّم.

لم يكــد ينهــي كلماتــه إلا وخفتــت الإضــاءة في المــكان، واشرأبــت أعنــاق 

الرجــال إلى مــكان بعينــه بجانــب المــرح الصغــر المقــام في طــرف القاعــة.. 

وجــدت حســن يغمــزني قائــاً:

- أنت محظوظ يا رجل، نوال ستعتلي المسرح وستتمتع برؤيتها.

نظــرت إلى المــكان الــذي اتجهــت إليــه كل الأعــن، فرأيــت تلــك النــوال 

تقــف مغمضــة العينــن مميلــة رأســها إلى أحــد الجوانــب.. تشــكلت لصورتهــا 

هالــة شــيطانية بمجــرد أن وقعــت عليهــا عينــاي، انقبضــت معــدتي وبــدأ رأسي 

ــي مــأت المــكان  ــة مزعجــة مــن الســاعات الت ــدوران.. انطلقــت أغني في ال
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ــة اللمســات الأخــرة عــى الصــورة المقــززة  ــا، فســاهمت في إضاف مــن حولن

مــن أمامــي.. فتحــت عينيهــا بعنــف مــع بدايــة الأغنيــة فانطلقــت الصافــرات 

مــن الرجــال المخموريــن المتناثريــن في المــكان.. وقفــت للحظــات تنظــر إلى 

مــا حولهــا كصيــاد يعايــن فريســته قبــل الانقضــاض عليهــا، وبــدأت في تحريك 

ــة  ــا المفترس ــوزع نظراته ــا ت ــام، بين ــى الأنغ ــار ع ــن واليس ــها ذات اليم رأس

عــى الجميــع.. مــرت لحظــات عــى هــذا الوضــع، عينــاي معلقــة بالمشــهد 

بينــا حاجبــاي ينعقــدان في ســخط لم ينتــهِ إلا ووجــدت نــوال نقلــت التمايــل 

مــن رأســها ليشــمل جســدها كامــاً.. بــدت كثعبــان ضخــم في تمايلهــا، فلــم 

ينقصهــا ســوى نابــن مملوءيــن بالســم، بينــا تشــجعها الصافــرات والتهليلات 

مــن الجلــوس للمزيــد.. لم يخالــج وجههــا تعبــر، فبــدت كروبــوت كل مهمتــه 

تنفيــذ المهمــة دون مشــاعر.. بــدت غــر آدميــة تحــت كل طبقــات الأصبــاغ 

التــي غطــت وجههــا.. نظــرتُ إلى وجــوه الجالســن فبــدأت صورهــم تتغــر في 

عينــيّ، رأيــت أحدهــم يتحــول إلى خنزيــر ضخــم ملــوث انطلقــت منــه صافرة 

طويلــة، آخــر رأيتــه يتحــول إلى ذئــب انطلــق في عــواء طويــل إذ بــدأت نــوال 

في فــك أزرار مــن ملابســها.. معــدتي توشــك عــى الــراخ ورغبتــي في القــيء 

تجــاوزت حــدود احتــالي.. يميــل عــى أذني حســن قائــاً:

- نــوال هــذه اكتشــافي أنــا، لــديّ أيضًــا ســميرة مثلهــا، ولكــن مــن النــوع 

الشــعبي، تلتقــط الــرزق مــن الشــارع.

ــس  ــه يجل ــيطان بنفس ــه الش ــعرت كأن ــا فش ــه إلا انقباضً ــزدني كلمات لم ت

بجانبــي.. لفحتنــي أنفاســه الثقيلــة كالنــران.. ثقلــت أنفــاسي واشــتد الــدوار 

ــا أخــرج  ــواء يقــل مــن حــولي.. جاهــدت نفــي لئ ــرأسي وأحسســت باله ب

ــي في  ــا رغبت ــاتي مقاومً ــا عــى كل ــت ضاغطًً ــكان، فقل ــرولاً مــن هــذا الم مه

القــيء.

- ألم يحن الوقت بعد؟

نظر حسن إلّي وكأنني مجنون.
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- وتضيّع على نفسك عرض نوال؟! لم تر شيئاً بعد.

اتسعت ابتسامته مكملاً:

- إنها أفضل استربتيز في البلد بأكملها.. اكتشافي.

أغمضــت عينــي محــاولاً الســيطرة عــى أعصــابي ولكــن عــا صــوتي دون 

رغبتــي:

- لا أريد التأخر على المستلم.

ــاً في  ــوال، قائ ــى نظــرة أخــرة عــى ن نظــر لي في تشــكك للحظــات وألق

ســخط:

- حســنًا أيهــا الغاضــب، هيــا بنــا.. انتظــرني في ســيارتك أمــام الكباريــه في 

خــال خمــس دقائــق مــن الآن.

قمــت مسرعًــا كأن شــياطين الجحيــم تلاحقنــي لأهــرب مــن هــذا المــكان.. 

وقفــت عــى البــاب أعــب الهــواء حتــى هــدأت نفــي مجــددًا، واســتعدت 

رباطــة جــأشي، فتوجهــت إلى الســيارة منتظــراً ظهــوره وأنــا أدعــو في نفــي 

ألا تحمــل الليلــة مفاجــآت أخــرى، ولكــن مــا رأيــت حســن يمســكه في يــده 

قادمًــا نحــوي، جعلنــي أوقــن أن دعــوتي لم تسُــتجَب.

رأيــت حســن قادمًــا إلى ناحيتــي يمســك بيــده يــد طفلــة صغــرة لا تتجاوز 

عــر ســنوات.. تلملــم ملابســها عــى جســدها اتقّــاء للــرودة التــي غطــت 

ــان..  ــا غمازت ــي فمه ــى جانب ــر ع ــة فتظه ــامة مرتبك ــم ابتس ــواء.. تبتس الأج

كأنهــا مــن هــؤلاء الأطفــال الذيــن يرســمونهم في الصــور واللوحــات، لا تعــرف 

ــيارة  ــاب الس ــن ب ــح حس ــة. فت ــم في الحقيق ــت أحده ــم إلا إذا رأي بوجوده

الخلفــي لتدلــف هــي إلى الداخــل مبتســمة في اتجاهــي.. عقــدتْ المفاجــأة 

ــا وهــي تلقــي عــى  ــه إليه لســاني، فســيطر الصمــت عــى جســدي ولم أنتب

ــا  ــاك أشــاهد م ــة.. كأني انفصلــت عــن عالمــي وجلســت هن مســامعي التحي

ــا فيــه.. ســمعت حســن يكلمهــا بصــوت حنــون لم  يحــدث، كأني لســت طرفً

أظــن أنــه قــادر عــى افتعالــه:
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- ستذهبي مع عمو الآن كما اتفقنا، فنفّذي كل ما يقوله لك.

ردت عليه بصوتها العذب البريء:

- حاضر يا عمو حسن.

استمر في تمثيل دوره ببراعة مكملاً:

- أين قبلة عمو حسن إذن؟

طبعــت قبلــة طفوليــة عــى خــد حســن، بينــا عينــاي تتناقــان بينهــا في 

اندهــاش، لم يخرجنــي منــه إلا كلــات حســن التــي وجههــا إلّي:

- حسنًا، يمكنك الذهاب الآن يا رجل.

أفلتت منه نظرة خبيثة ناحية الطفلة، مكملاً:

- وبلغّ سلامي إلى الباشا.

* * *

القاعدة الثامنة: فلتذهب كل القواعد إلى الجحيم.

ــا لم  ــة، بين ــيارة في سرع ــت بالس ــدي، فانطلق ــررت جس ــه ح كأن كلمات

ــوددًا: ــم مت ــن ورائي يتكل ــا م ــمعت صوته ــاني.. س ــدة لس ــك عق تنف

  - هل أنت صديق عمو حسن؟

حاولــت تجميــع الكلــات، فلــم أنجــح إلا في إطــاق غمغــات متناثــرة لم 

تــدل عــى شيء، ولكنهــا أكملــت:

ــوى كثــرة وأنقــذني مــن   - عمــو حســن هــذا طيــب جــدًا.. أعطــاني حل

ــا. ــا ومام ــن اختطفــوني مــن باب ــة الأشرار الذي عصاب

كانت الأسئلة تتكاثر في عقلي، بينما تكمل كلماتها:

- اشــرى لي ملابــس جديــدة وتركنــي مــع طنــط ميرفــت، التــي وضعــت 

لي هــذه الأشرطــة الملونــة في شــعري.

عليك اللعنة يا عادل! ما الذي ورطتني فيه؟

- ووصــل إلى بابــا في أقــل مــن يــوم واحــد.. أنــت ســتأخذنى إلى بابــا الآن، 

أليــس كذلــك يــا عمــو؟
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لم أرد على سؤالها بشيء، فأكملت كأنها سمعت إجابتي:

- أكيد ستفعل، فعمو حسن لا يكذب أبدًا.

ــر  ــن غ ــن حس ــم ع ــي تتكل ــد ه ــرة، فبالتأكي ــا الأخ ــي جملته أضحكتن

ــف بإعادتهــا  ــا المكُلّ ــة وأن ــل فدي ــه.. هــل اختطفهــا حســن مقاب ــذي قابلت ال

ــا متــورط الآن في شيء أكــر مــن هــذا؟ لا أســئلة، هــذا كان  إلى أهلهــا؟ أم أن

ــذا العمــل. ــد له ــرط الأســاسي والوحي ال

- أنا ندا.. ما اسمك يا عمو؟

أفاقنــي ســؤالها مــن إعصــار أفــكاري، فنظــرت إلى وجههــا الملائــي وعينيها 

ــا،  ــي ولم أجبه ــي من ــا.. ابتســمت دون وع ــرآة الســيارة مليً المتســائلتين في م

فــازدادت علامــات الحــرة عــى وجههــا.

- لماذا لا تتكلم؟ هل أنت أخرس يا عمو؟

ابتســامة أخــرى تفلــت منــي عنــد ســاعي كلماتهــا، بينــا نقــرب مــن 

ــا الضخمــة في الأفــق.. انطلقــت هــي في  ــك الفي ــوح تل ــوان التســليم وتل عن

ــئلة  ــرة لم أســمعها، إذ غطــى صراخ الأس ــن هــذه الم ــرة أخــرى، لك ــكلام م ال

ــارد عــى  ــات العــرق الب في عقــي عــى كل الأصــوات مــن حــولي.. تنمــو حب

ــديّ.. أحــدّث نفــي  ــادة بــن ي ــة القي جبينــي.. تتقلــص أصابعــي عــى عجل

أن اهــدأ.. لا يســمح بالتوتــر في عمــل مثــل عمــي، أنــت متوتــر إذن فأنــت 

لســت مــن تدعــي.. أنــت متوتــر إذن فأنــت مــن الشرطــة.. أنــت متوتــر إذن 

فأنــت جثــة.. أتوقــف عنــد بــاب الفيــا المغلــق وأتأكــد مــن العنــوان.

 - هل وصلنا يا عمو؟

تســألني الطفلــة، فأهــز رأسي بهــدوء وأتطلــع إلى ما حولي.. ذلــك الانقباض 

الــذي أشــعر بــه في معــدتي ينبئنــي بالكثــر.. هــذا مــكان فاســد، أحــد معاقــل 

المدينــة الفاســدة.. لا كامــرات مراقبــة أو حراســة عــى البــاب، وهــذا معنــاه 

ــذا  ــه.. ه ــى مهاجمت ــه لا أحــد يجــرؤ ع ــم أن ــن يســكن بالداخــل يعل أن م

شــخص اعتــى سُــلم الفســاد حتــى نهايتــه.. أمــن شر المدينــة لأنــه أصبــح مــن 
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ــة  ــاب صغــر بجــوار البواب ــح ب ــق بــوق الســيارة مرتــن فينفت ــه.. أطل أعمدت

الرئيســية، ويخــرج منــه أحــد أفــراد الأمــن متضخمــي الأجســاد.. أبتلــع ريقــي 

ــباك  ــى ش ــل ع ــري.. يمي ــن توت ــى م ــا تبق ــه م ــع مع بصــوت مســموع وأبتل

ســيارتي يتفحّــص وجهــي، فأقــول بهــدوء مصطنــع:

 - أنا من طرف عادل.. جئت لإتمام التسليم.

ــوت  ــمع الص ــده، فأس ــكه في ي ــذي يمس ــلكي ال ــا س ــاتي في ال ــرر كل يك

ــاح: ــرة ارتي ــول في ن ــر يق ــرف الآخ ــظ للط الغلي

 - أخيراً! كنت أظنه لن يأتي الليلة.

ثم في لهجة آمرة -لرجل تعود على الأمر- أكمل:

- خذ البنت التي معه إلى الداخل ودعه يذهب.

ــا في  ــة تنظــر إلى وجهين ــا الطفل ــة، بين ــه في آلي ــل ل ــا قي ــذ الرجــل م نفّ

توتــر.. انغلقــت البوابــة الصغــرة مــن ورائهــم وظللــت عــى حــالي لدقائــق، 

ــت  ــراري.. تحرك ــمت ق ــى حس ــق حت ــاب المغل ــة بالب ــراتي معلق ــزال نظ لا ت

ــاً: ــم نفــي قائ ــا أكل ــا أهــز كتفــيّ، بين بالســيارة للخلــف وأن

- فليذهبوا جميعًا إلى الجحيم، لا شأن لي بهذا.

لا أســئلة هــذه هــي أهــم وأكــر قواعــدي.. لا أســئلة ولا نــدم، فليفعــل 

كل شــخص مــا يشــاء مــا دام يفعلــه بعيــدًا عنــي.. أنــا لســت برقيــب عــى 

الأشــخاص ولســت بأفضلهــم كذلــك.. أنــا لســت الفــارس الأبيض، بــل بالعكس، 

ــة  ــا جــزء مــن وجــه المدين ــوم.. أن ــب الآخــر كل ي ــح الجان ــا أحــارب لصال أن

ــا  القبيــح.. أنــا آذيــت أشــخاصًا أكــر مــا أنــا قــادر عــى العــد، ولكنــي دائمً

مــا تحججــت بــأن مــن أوذيهــم هــم أكــر شًرا منــي.. لم أمــد يــد المســاعدة 

أبــدًا لــريء ولكنــي لم أمسّــه بــالأذى كذلــك.. أطلقــت زفــرة قويــة حملــت كل 

مــا يعتمــل في نفــي، وأنــا أحــاول التركيــز في الطريــق الخــالي مــن الســيارات.

- اللعنة!

أطلقتهــا بعلــو صــوتي وأنــا أديــر الســيارة في الاتجــاه المقابــل لأتوجــه عائدًا 
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إلى الفيــا مــن جديــد.. أنــا أعلــم أني ســأندم عــى هــذا، ولكــن قلبــي يحدثنــي 

ــا يحــدث هنــاك.. نظــرة حســن الخبيثــة ونــرة الارتيــاح التــي  أن شــيئاً مرعبً

بــدت في صــوت الباشــا صاحــب الفيــا يطرحــان احتــالات أكــر رعبًــا مــن أن 

أفكــر فيهــا.. فلتذهــب كل القواعــد إلى الجحيــم.

* * *

أقــف بجانــب الســور أتنفــس مــن تحــت قناعــي الــذي لا يظُهــر ســوى 

ــي الآن.. إن  ــى وجه ــرف ع ــذي رآني أن يتع ــن ال ــرد الأم ــد لف ــيّ.. لا أري عين

فشــلت فهــم يعلمــون أننــي مــن طــرف عــادل، الــذي لا بــد أنهــم يعلمــون 

ــه.. لا  ــى رقبت ــا ع ــكاني حفاظً ــم بم ــن إعلامه ــورع ع ــن يت ــو ل ــه، وه مكان

أســتطيع المخاطــرة بالظهــور بوجهــي الــذي كشــفته لهــم مــن قبــل.. لم أحــب 

ــرورة، ولا  ــاتي لل ــن حاجي ــه ب ــا وضعت ــا م ــي دومً ــاع، ولكن ــذا القن ــدًا ه أب

أفضــل مــن هــذا اليــوم لاســتخدامه.. عصــاي الحديديــة رفيــق دربي ترتجــف 

في يــدي كأنهــا تمنعنــي مــا أنــا مقبــل عليــه، ولكنــي لا أســتطيع.. جــزء منــي 

مــا زال يحــاول الحفــاظ عــى إنســانيته، وهــذا الجــزء هــو مــا يحركنــي الآن، 

ــا.. أقفــز إلى الناحيــة الأخــرى مــن الســور  هــو مــا يشــعرني أني مــا زلــت حيً

في صمــت، وأتفقــد مــا حــولي في حــذر، إذ تــدور عينــاي في الموجــودات.. أرى 

فرديــن مــن الأمــن مــن بعيــد فأتحــرك ناحيتهــم في سرعــة.. ضربــة كانــت مــن 

نصيــب كل منهــم أفقدتــه وعيــه في الحــال.. واحــد آخــر رآني لحظــات قبــل أن 

ينهــار عــى الأرض كالبالــون المثقــوب.

 - ثلاثة فقط! هذا غريب.

قلتها لنفسي، ثم بررت لنفسي:

- ربما اليوم هو إجازتهم.

ــا..  ــد أن يكــون مفتوحً ــذي لا ب ــا الخلفــي ال ــا إلى بابه ــفّ حــول الفي ألت

أرى فــرد الأمــن الــذي فتــح لي البــاب يعــد لنفســه بعــض الطعــام في المطبــخ.. 

ــة  ــرك في سرع ــره.. أتح ــت أم ــى أنهي ــدة حت ــات زائ ــع ضرب ــر بض ــه الأم لزم
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ــق  ــة مــن الطاب ــن الحجــرات ليصــل إلى مســامعي صــوت موســيقى هادئ ب

الثــاني.. أتتبــع مصدرهــا لأصــل إلى حجــرة مغلقــة تشــع منهــا روائــح العطــر 

والبخــور.. تلصصــت مــن فتحــة البــاب فهالنــي مــا رأيــت.. مشــهد لم أظنــه 

ــاة  ــنوات ملق ــر س ــة ذات ع ــدى الطفل ــي.. ن ــوأ كوابي ــزورني في أس ــد ي ق

عــى فِــراش، بينــا شــعرها الناعــم يتشــكل في هالــة حــول وجههــا زادت مــن 

ملائكيتهــا، بينــا رجــل شــبه عــار يتشــمم وجههــا في عنــف.. كضبــع نجــس 

ــار  ــي وط ــدت عق ــا.. فق ــا والتهامه ــاض عليه ــل الانقض ــه قب ــمم ضحيت يتش

صــوابي في تلــك اللحظــة.. لم أدر بنفــي إلا وأنــا أكــر البــاب بقدمــي وأحمــل 

الرجــل لألقــي بــه عــر الغرفــة.. اشــتعلت النــران في عينــيّ واســودّت الدنيــا 

مــن حــولي.. صرخــة خرجــت مــن حنجــرتي بــدت للحظــة كالزئــر.. يحــاول 

النهــوض فعاجلتــه بقبضتــي في وجهــه لتتطايــر ثلاثــة مــن أســنانه.. يحــاول 

الــكلام، فكانــت قدمــي تســتقر بــن رجليــه تســحق عضــوه.. وقفــت لاهثًــا، 

أتنفــس النــار عــر صــدري، بينــا الطفلــة عــى الفــراش بــا حــراك.. كــم مــن 

طفلــة احتفــل بهــا هــذا النجــس في ليلــة مثــل هــذه؟! كــم مــن بــراءة هتكهــا 

إرضــاءً لشــهواته؟!

- كم؟ كم؟

ــا أشــدها عــى جســده  ســألته، بينــا تضغــط عصــاي عــى حنجرتــه وأن

واقفًــا خلفــه.. يحــاول التملـّـص مــن مصــره فيطــوّح بيديــه في الهــواء، ولكــن 

دون جــدوى.. كأني أخنــق مدينــة الــر، شــددت مــن قبضتــي عــى عصــاي 

ــر في  ــي لم أفك ــل، لكن ــن قب ــدًا م ــل أب ــم.. لم أقت ناظــراً إلى الســقف في تصمي

هــذا وقتهــا.. هــدأت حركتــه حتــى توقفــت عندهــا، أغمضــت عينــي شــاعراً 

ــى  ــن ع ــى الأرض لأطم ــع ع ــاة يق ــد للحي ــده الفاق ــت جس ــاص.. ترك بالخ

ــرة  ــي زف ــت من ــس، فخرج ــا تتنف ــا لأراه ــات صامتً ــت للحظ ــة.. وقف الطفل

ارتيــاح.. لا بــد أنــه خدّرهــا حتــى ينهــي جرمــه، ولكــن بعثنــي القــدر لأمنعــه 

ــارج  ــيّ إلى الخ ــن ذراع ــا ب ــرة.. حملته ــذه الم ــوز ه ــن الف ــة م ــع المدين وأمن
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ــة. مستشــعراً طهــر روحهــا يغلــف روحــي المعذب

* * *

أوقفــت ســيارتي، بينــا بــدأت الطفلــة في التملمــل في مقعدهــا.. فتحــت 

عينيهــا في بــطء قائلــة:

- أين أنا؟

ابتسمت لها في حنان، قائلاً:

- أنتِ في أمان يا صغيرتي.

- أنت تتكلم يا عمو.. ظننتك أخرس.

ازدادت ابتسامتي فسألتني في حيرة:

ــق  ــا في الطري ــال لي أن أشرب العصــر وأن باب ــر ق ــت الكب - عمــو في البي

ليأخــذني مــن عنــده، ولا أتذكــر شــيئاً بعدهــا.

- لا تخافي يا صغيرتي، فبابا سيأخذك من عندي أنا.

- هذا أفضل، فأنا لم أحب عمو الذي في البيت الكبير.

نظرت حولها في دهشة، ثم قالت:

- أليس هذا مكان عمل عمو حسن؟ هل سيأتي معنا؟

- لا، أنا فقط سأبلغه شيئاً سريعًا.

- أبلغه سلامي يا عمو.. ما اسمك؟

نظرت إليها وأنا أفتح باب السيارة في شدة، قائلاً:

- لا تقلقي سأبلغه أكثر من سلامك، أما بالنسبة لاسمي...

أغلقت الباب بعد نزولي قائلاً:

- اسمي فارس.. عمو فارس.
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بايرومينيا

وما عتبت على النيران تأكلني

إذا احترقت فإن الشهب تحترق

                                                  نزار قباني
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- إذن، أخبرني ما شكواك؟

ــن  ــد م ــا لمزي ــا طلبً ــرى إم ــى الأخ ــا ع ــاقه يضعه ــع س ــو يرف ــا وه قاله

ــار عــى  ــن الوق ــدة م ــا ليضفــي مســحة زائ ــي، وإم الراحــة في جلســته أمام

ــا أفــرك يــديّ في ارتبــاك..  صورتــه أمامــي.. ابتلعــت ريقــي بصــوت عــالٍ وأن

حــاول لســاني أن يبــدأ بالــكلام ولكــن قلقــي منــع صــوتي مــن الخــروج.. لاحــظ 

ارتبــاكي وقلقــي فارتســمت ابتســامة واثقــة عــى وجهــه، ونظــر إلى الأوراق في 

يديــه، ربمــا ليتذكــر اســمي قائــاً:

- خــذ وقتــك يــا خالــد ولا تقلــق مــن أي شيء.. اعلــم أن أي شيء تقولــه 

هنــا ينــدرج تحــت بــاب السريــة المطلقــة ولــن يعرفــه مخلــوق ســوانا.

زحزحــت كلماتــه صخــرة ارتبــاكي الجاثمــة عــى صــدري قليــاً، ولكــن لم 

تنجــح في رفعهــا بالكامــل.. أغمضــت عينــيّ لتدغــدغ تلــك الموســيقى الهادئــة 

ــأتي مــن لا مــكان ومــن كل مــكان..  -التــي لا أعلــم مصدرهــا- مســامعي.. ت

اســتجمعت شــجاعتي وتكلمــت بصــوت خفيــض:

- أنا عندي مشكلة يا دكتور.

شــبك أصابــع يديــه أمــام وجهــه في وضــع مــن تلــك الأوضــاع التــي يجيــد 

فعلهــا الأطبــاء النفســيون، حتــى لتظــن أنهــم يعلمونهــم إياهــا في الجامعــة.

- حسنًا هذه بداية جيدة.. أكمل.

أطلقت زفرة طويلة حملت كل ما يعتمل بداخلي.

- بــدأ كل شيء عندمــا كنــت في الرابعــة عــر.. أب حنــون وأم مشــغولة 

ــي  ــن أبي وأم ــاحنات ب ــض المش ــزل.. بع ــور المن ــب أم ــا في ترتي ــة يومه طيل

ــي  ــر وه ــا بالتبذي ــو يتهمه ــات، ه ــب الأوق ــت في أغل ــروف البي ــبب م بس

تعايــره بقلــة مــا يعطيهــا.. أقــوم مــن نومــي صباحًــا.. أذهــب إلى المدرســة.. 

ــوني  ــن لم يترك ــاء الذي ــن الأغبي ــادى المتنمري ــام.. أتف ــل كل الأي ــوم ممــل مث ي

يومًــا دون أن يعذبــوني بســبب بدانتــي المفرطــة.. أعــود إلى البيــت وأجلــس 
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إلى المائــدة، ليــأكل ثلاثتنــا في صمــت ونحــن نشــاهد التلفــاز.. أســتذكر 

ــه  ــا، أمزقّ دروسي.. أفكــر في بنــت الجــران بعــض الوقــت وأكتــب لهــا خطابً

ــر. ــه كث ــام.. مراهــق مثل ــم أن ــه بلحظــات ث ــا أنهي بعدم

كأنما قرأ عقلي، استوقفني قائلاً:

- ثم ماذا حدث ليفسد حياتك هذه؟

أغمضــت عينــيّ ربمــا لأكبــت دموعــي، بينــا المشــاهد تتلاحــق في 

مخيلتــي.

ــث  ــه لاه ــرّ الوج ــن مصف ــغ العين ــت زائ ــوم إلى البي ــع أبي ذات ي - رج

ــم  ــل ك ــك أن تتخي ــة.. ل ــة قلبي ــة بنوب ــى الإصاب ــك ع ــه موش ــاس، كأن الأنف

الصرخــات والشــهقات التــي خرجــت مــن أمــي بينــا رأتــه عــى تلــك الحــال، 

بعــد خمــس أكــواب مــن المــاء المشُــبعّ بالســكر بــدأ أبي في الــكلام.. كان يتكلــم 

بسرعــة فلــم أفهــم نصــف مــا يقولــه.. تكلــم عــن الفســاد، عــن الرشــاوى، عن 

المصنــع الــذي يفتــح أكــر مــن ألــف بيــت.. تصــب أمــي كــوب آخــر مــن المــاء 

بالســكر في فمــه ثــم يكمــل.. يتكلــم عــن هــؤلاء الحقــراء الذيــن يريــدون أن 

يضعــوا بصماتــه عــى الســكين، خــروه إمــا أن يكــون لصًــا مثلهــم وإمــا... لم 

ــدًا..  يتوقــف عــن الــكلام لســاعة كاملــة حتــى تصــورت أنــه لــن يصمــت أب

ــم  ــؤلاء إلى الجحي ــب ه ــب أولاد الكل ــرّ فليذه ــه محم ــال بوج ــة ق في النهاي

ــدًا، ودخــل لينــام لليــوم التــالي  وليفعلــوا مــا يريــدون فلــن أكــون مثلهــم أب

بعــد أن فرغــت شــحنته. توقــف عــن الذهــاب للعمــل نحــو الأســبوع، ربمــا 

ــا  ــراغ، بين ــر إلى الف ــدًا ينظ ــس وحي ــل.. كان يجل ــدام محتم ــا لأي ص تفاديً

الســيجارة تحــرق بــن يديــه دون أن تقــرب مــن فمــه.. نتحــرك مــن حولــه 

ــز كأنــه ينتظــر شــخصًا مــا.  ــا.. ينظــر إلى بــاب الشــقة في تحفّ فــا يشــعر بن

ــة  ــاد ثقيل ــت أي ــادة طرق ــته المعت ــس جلس ــو جال ــا ه ــه، فبين ــب أمل لم يخ

بابنــا، فقــام في تثاقــل يجرجــر خطواتــه كأنــه يعلــم القادمــن.. انفتــح البــاب 

عــى شرطيــن يســألانه أن يرافقهــا إلى القســم.. لم يســأل أو يتكلــم، فقــط 
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ــة وخــرج معهــا في  ــا نظــرة زجاجي اســتأذنهما في تغيــر ملابســه ونظــر إلين

هــدوء، لأعلــم فيــا بعــد أن المصنــع تــم حــرق مخازنــه كعــادة تلــك المصانــع 

ــدًا  ــر جي ــق.. أتذك ــر الحري ــون أبي بتدب ــم يتهم ــنوي وأنه ــرد الس ــت الج وق

نظراتــه لنــا عندمــا زرنــاه في القســم، بينــا المحامــي يحــاول طمأنتــه.. نظــر 

إلّي في عينــيّ دون كلــات وابتســم ابتســامة مليئــة بــالأسى، ثــم اســتدار عائــدًا 

ــة. إلى الزنزان

فتحــت عينــي لأجــده يــدوّن بعــض الملاحظــات في أوراقــه، فأغمضهــا مــرة 

ــرى وأكمل: أخ

ــة..  ــام التالي ــا في الأي ــه بيتن ــول إلي ــذي تح ــرك ال ــور الس ــك أن تتص - ل

ــه  ــت كأن ــوة في صم ــون القه ــون يشرب ــة، يجلس ــبه يومي ــة ش ــارات عائلي زي

ــات وكل هــذه  ــي والتحقيق ــن المحام ــة ع ــئلة التقليدي ــزاء، ويســألون الأس ع

ــم لهــم أمــي أنــه لم يخــرج مــن البيــت لمــدة أســبوع  الشــكليات.. تقس

ــا! قــد  فيهــزون رأســهم في تصديــق زائــف، ولســان حالهــم يقــول ومــا أدران

اعــرف عليــه زميلــه في التحقيقــات، بــل قــال إنــه المخطــط لــكل شيء، وهــل 

ســنعلم أكــر مــن الحكومــة؟ تبــي أمــي لا لــيء ســوى لإضفــاء حــس درامي 

عــى الموقــف.. قــد رأتهــم يبكــون في الأفــام والمسلســات في المواقــف 

ــا  ــا تركــوا ظرفً ــي مثلهــم.. ينــرف الجالســون بين ــد أن تب ــا ب ــة، ف المماثل

ــة  ــة المعيش ــط غرف ــي تتوس ــرة الت ــدة الكب ــى المنض ــوال ع ــض الأم ــه بع في

لــزوم المصاريــف، كــا يقولــون.. المحامــي النصــاب يخبرنــا أن موقفنــا 

ــع  ــار مصطن ــز رأســه في وق ــا شيء مســتحيل.. يه ــوا ف ــن اطمئن ــف لك ضعي

يقنعنــا أنــه يعلــم الظــروف ولكــن القضيــة تحتــاج إلى مصاريــف كثــرة، مــع 

ابتســامة لزجــة منفّــرة ترتســم عــى وجهــه.. تتكــرر زيــارات ذلــك الشــخص 

ــا  ــه ابــن عمهــا العائــد مــن ســفره.. يربــت دائمً الــذي قدمتــه أمــي عــى أن

عــى كتفــي ويحــاول التــودد إلّي بطريقــة مبتذلــة.. ترتــدي أمــي أفخــر ثيابهــا 

وتضــع العطــر قبــل أن يــأتي.. يصافــح أمــي عنــد خروجــه، فتطــول مصافحتــه، 
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بينــا يثبــت عينيــه بحوَلهــا الخفيــف في عينيهــا بنظــرة نصــف شــهوانية.. 

ــدي  ــد.. ترت ــم العائ ــن الع ــارات اب ــزداد زي ــا ت ــة بين ــارات العائل تنقطــع زي

أمــي الســواد ونذهــب إلى المحكمــة لنجلــس وأنظــر إلى أبي في قفــص الاتهــام 

منكّــس الــرأس كأنــه يعلــم القــادم.. يخــرق صــوت القــاضي البــارد صــدري، 

بينــا يحُكــم عــى أبي بالحبــس عــر ســنوات في الســجن عــى جريمــة، أنــا 

متأكــد أنــه لم يفعلهــا.. نظــرت إلى أبي طيلــة الوقــت لكنــه لم ينظــر ناحيتــي 

ــع  ــذا الوض ــو في ه ــا وه ــي عينان ــادى أن تلتق ــه يتف ــدة، كأن ــرة واح ــو لم ول

ــت  ــا.. لمح ــر ناحيتن ــو لا ينظ ــا ه ــا بين ــزوره دائمً ــي أن ت ــده أم ــن.. تع المه

الدمــوع في عينيــه لأول مــرة في حيــاتي، قبــل أن يختفــي عــن ناظــري داخــل 

ــات. ــة الترحي عرب

اختنــق صــوتي فتوقفــت عــن الــرد، لأســتمع للحظــات إلى صــوت 

احتــكاك القلــم بــالأوراق في يديــه.. انتبــه إلى صمتــي بعــد لحظــات فســألني، 

ــكلام: ــد مــن ال ــي عــى مزي ربمــا ليحثن

- وكيف كان شعورك وقتها؟

ــت  ــا.. اختلط ــد أي منه ــتطيع تحدي ــة؛ لا أس ــت متخبط ــاعري كان - مش

بتغــرات المراهقــة وفــورة الهرمونــات، لكــن كانــت هنــاك تلــك اللحظــة التــي 

ــا بعــد الحكــم عــى أبي  ــه.. أجلســتني أمــي أمامه ــا شــعور بعين غمــرني فيه

بأســبوعين تكلمنــي عــن المســتقبل.. كيــف أنــه لا دخــل ثابــت لنــا الآن وأنــه 

لا بــد مــن دفــع الإيجــار ومصاريــف البيــت، غــر مصاريــف مدرســتي.. كيــف 

ــة  ــي والقضي ــف المحام ــة، وأن مصاري ــت بالقليل ــرة ليس ــيبتعد لف أن أبي س

أكلــت كل مــا ادّخرنــاه عــى مــر الســنوات.. لــن نعيــش عــى المعونــات طيلــة 

العمــر، تقــول.. لا بــد مــن أن نمــي بحيواتنــا إلى الأمــام وندفــن عــى المــاضي 

مــن ورائنــا، تقــول.. تشــكر لي في العــم مســعد ابــن عمهــا العائــد الــذي وقــف 

معنــا إلى هــذه اللحظــة لأنــه يعزهــا، حســب قولهــا.. لمعــت عيناهــا للحظــة 

ســاعة أن جــاءت عــى ذكــر مســعد، وأفلتــت منهــا ابتســامة دون أن تتحكــم 
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فيهــا.. ســاعتها علمــت كل مــا هــو قــادم.. تقــول لي إنــه لا يمكــن تعويــض أبي 

أبــدًا، فهــو رجــل جيــد، بــل هــو أكــر مــن جيــد.. تتكلــم عنــه كأنمــا مــات.. 

ــه قــد بعــث  تقــول إنهــا لا تتوقــف عــن التفكــر في القــادم الأســوأ، وإن الل

إلينــا بطــوق نجــاة مــن الســاء في شــكل العــم مســعد.. تتوقــف للحظــات 

لا تعلــم كيــف ســتقولها، لكنــي ســبقتها إليهــا.. رفعــت عينــان تجمــد فيهــا 

الدمــع وقلــت بصــوت مرتجــف، ســتتزوجيه، أليــس كذلــك؟ أومــأت برأســها 

ــا  ــاد الصمــت، بين ــة س ــة كامل ــا في الأرض.. لدقيق ــة عينيه في صمــت واضع

ــك اللحظــة ســادني شــعور  ــاذا أفعــل.. في تل ــم م ــا لا أعل ــت إليه نظــري مثبّ

بالعجــز لم أرَ مثلــه في ســنوات عمــري القليلــة.. كنــت أتمنــى لــو صرخــت في 

وجههــا، أن أنعتهــا بالخيانــة ونكــران الجميــل، أن أمنعهــا مــن هــذا المســعد، 

لكنــي وجدتنــي أبتلــع كل ثــورتي وأقطــع الصمــت الــذي طــال بصــوت 

مبحــوح، قائــاً كلمــة واحــدة.. مــروك.

يغيّ من وضع ساقيه ويسألني في اهتمام:

- وكيف كانت أحوالك مع مسعد؟

انطبعت ابتسامة مرتجفة على شفتيّ.

ــا  ــت أمــي عــى الطــاق مــن أبي وانقضــت أشــهر عدته - بعــد أن حصل

انتقــل مســعد إلى شــقتنا.. دفــع مبلغًــا كبــراً لصاحــب العــارة ليغــر عقــد 

ــة.. جــاء  ــة الاجتماعي ــا للمعضل ــاك فــرح تفاديً الإيجــار باســمه.. لم يكــن هن

بعــد الظهــر ومعــه ثــاث حقائــب كبــرة احتــوت عــى ملابســه وحاجياتــه 

وخــرج، ليرجــع في المســاء ومعــه مــأذون أتــم إجراءاتــه في سرعــة، بينما تبتســم 

ــع  ــي والأسى المصطن ــا إلى غرفت ــعد بعده ــع.. أتى مس ــل مصطن ــي في خج أم

ــعى إلى  ــه لا يس ــل وأن ــاعري بالكام ــم مش ــه يتفه ــرني أن ــه يخ ــي وجه يغط

إحــال أبي.. يريــد أن نصبــح صديقــن كــا قــال.. لأســمع صــوت أمــي تنــادي 

ــوَل،  ــهوته في عينيــه ذات الح ــت ش ــت ملامحــه ولمع عليــه في دلال، فتبدل

ليربــت بعدهــا عــى كتفــي ويتركنــي.. كــم كرهتــه في هــذه اللحظــات! كــم 
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كرهتــه وكرهــت أمــي التــي لم أســتطع منــع نفــي مــن نعتهــا بالخائنــة كلــا 

ــة  ــه مداعب ــو ل ــاتي أن مســعد لم يحل ــوت إلى نفــي! ومــا زاد مــن معان خل

أمــي إلا أمامــي.. كنــا نجلــس إلى مائــدة الطعــام فيــأتي إليهــا يرتــدي فانلتــه 

ــا،  ــده يلمســها أو يقرصه ــد ي ــا كرشــه، ويم ــدلى منه ــي يت ذات الحــالات الت

بينــا هــي تضحــك في ميوعــة.. كأنــه كان يســتمتع برؤيتــي لهــا، بينــا أمــي 

تظننــي مــا زلــت صغــراً عــى فهــم هــذه الأشــياء.

قاطعني في هدوء:

- وكيف أثرّ كل ذلك على تصرفاتك؟

- لــك أن تتصــور يــا دكتــور.. أصبحــت قصــر الفتيــل، مســتعدًا للانفجــار 

في أي لحظــة.. مســعد لم يعاملنــي كصديــق، بــل دومًــا عاملنــي كغريــم 

ــد  ــادم الجدي ــة الق ــا في خدم ــت أوقاته ــي أفن ــي، وأم ــب أم ــاركه في ح أش

لتنســاني تمامًــا.. كانــت دومًــا خائفــة مــن خســارته والرجــوع إلى حالــة 

الضيــاع والتســول، لذلــك أصبحــت شــبه خادمــة لأهوائــه ورغباتــه، التــي إن 

أطلقــت عليهــا »منحرفــة« ســتقلل مــن قدرهــا بكثــر.. حاولــت أن أختفــي 

مــن أمــام أعينهــا قــدر الإمــكان، كنــت أتحــاشى الوجــود مــع أي منهــا طالمــا 

ــه. ــام بوجــودي مــن عدم ــا الاهت ــدُ عــى أي منه اســتطعت، ولم يب

ارتسمت علامات السخط على وجهي وأنا أستطرد:

ــة الوقــت.. تورطــت في  ــؤني طيل ــور.. الغضــب كان يمل ــا دكت - الغضــب ي

مشــاجرات هــذا العــام أكــر مــا أتذكــر.. كــرت أســنان واحــد مــن أقــراني 

لمجــرد أنــه حــاول الســخرية منــي، وآخــر رميتــه في الهــواء عــر الغرفــة ليصاب 

ــة  ــوة مضاعف ــي ق ــي كان يعطين ــة.. غضب ــي بالبدان ــد أن نعتن ــه بع في رأس

مــرات فــوق مــرات.. قــررت فجــأة أن أتنــازل عــن دور الضحيــة وأن أصبــح 

أســوأ مــن أســوأ المتنمريــن.. هــل تعلــم أكــر مــا يفزعنــي اليــوم؟ أن هــذا 

ــا.. كنــت أتحــول إلى أســوأ كوابيــي دون أن يطــرف  ــة وقته ــي البت لم يفزعن

ــالم  ــل إلى كل الع ــب، ب ــراني فحس ــا إلى أق ــن موجهً ــي لم يك ــن.. غضب لي جف
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مــن حــولي، أذكــر مــرة كنــت أدلــف إلى مدخــل العــارة التــي أقطــن بهــا، 

فقفــز قــط كبــر مــن وســط الظــام ليفزعنــي كعــادة كل القطــط الســخيفة.. 

لا أعلــم لمَ ذكرتنــي عينــاه بعينــيّ مســعد ذات الحــول.. حملتــه مــن أذنيــه 

ــت  ــة وانته ــدأت غاضب ــا ب ــدر أصواتً ــو يص ــت وه ــطح البي ــدت إلى س وصع

متوســلة.. وقفــت بجــوار الحافــة ونظــرت إليــه في جنــون، بينــا القــط يــركل 

في هــواء دون جــدوى.. نظــرت إلى عينيــه المشــقوقتين وأنــا أتخيــل أني أنظــر 

ــون إن  ــا، يقول ــا أضحــك صارخً ــة بين ــوق الحاف ــن ف ــه م إلى مســعد، وألقيت

ــا مــا تهبــط عــى قدميهــا.. كنــت أتحــول إلى مــا يشــبه الأشرار  القطــط دائمً

ــن  ــرف م ــود يرف ــاح أس ــي إلا وش ــورة، لم ينقصن ــص المص ــن في القص الخارق

وراء ظهــري وبعــض الصواعــق تظهــر للحظــات في الســاء، بينــا أمــأ الدنيــا 

بضحــكاتي الشريــرة المتقطعــة.. كنــت أتحــول إلى مخبــول بــكل مــا في الكلمــة 

مــن معــانٍ.

ــوت  ــدّث بص ــارًا، وتح ــدًا زاده وق ــا جدي ــذ وضعً ــده واتخ ــع في مقع رج

ــاضرني: ــا يح ــق كأنم عمي

ــا  ــع كل م ــن وم ــذه الس ــاذة في ه ــت ش ــذه ليس ــب ه ــات الغض - نوب

ــه... ــررت ب م

استوقفته في سرعه قائلاً:

ــهِ بعــد يــا دكتــور، مــا كان هــذا إلا خلفيــة المشــكلة الحقيقيــة..  - لم أنت

ليتهــا توقفــت عنــد نوبــات العنــف ورمــي القطــط مــن الســطح.

ــر أني  ــاب، لا أنك ــة بالإعج ــة ممزوج ــان في دهش ــه يرتفع ــت حاجبي لمح

أحسســت ببعــض الفخــر؛ لقــد أدهشــت الطبيــب النفــي الــذي مــن 

المفــرض ألا يندهــش.. بلــل شــفتيه بلســانه وأشــار لي بيــده أن أكمــل.

- بعدهــا بــدأت الــرؤى.. كنــت قــد جــاوزت الخامســة عــر بشــهرين، 

ــا  ــاة ك ــل الحي ــدأت أتقبّ ــدًا، وب ــان روي ــدأ في النقص ــي ب ــر أن غضب لا أنك

هــي بعــد طــن مــن المشــاكل في المدرســة انتهــت بفصــي مرتــن لثلاثــة أيــام 
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ــة في  ــي الرغب ــد في نف ــم أج ــأل فل ــد يس ــن أح ــد.. لم يك ــا أح ــم به لم يعل

المشــاركة.. مســعد بــدأ في الســفر كثــراً تلــك الفــرة، ربمــا ملــاً مــن أمــي التي 

نــال منهــا أكــر مــا يريــد.. كانــت تعلــم أنــه يخونهــا مــع أخريــات، ولكــن لم 

تجــرؤ عــى فتــح فمهــا، وهــو لم يهتــم بمعرفتهــا مــن عدمــه.. ربمــا أزال هــذا 

الجــزاء العــادل جــزءًا كبــراً مــن غضبــي.. الخائــن للخائنة، كنــت أكررهــا كثيراً 

متشــفيًا في أمــي عندمــا أرى بكائهــا الصامــت بينــا تقــف وحدهــا تنظــر إلى 

بقــع ملمــع الشــفاة في مناديلــه أو تشــم عطــراً نســائيًا في ملابســه.. انتظمــت 

حيــاتي ومعهــا دراســتي التــي بــدأت في التعــافي مــن التعــر.. ربمــا يومهــا كنــت 

أمــرّ أمــام المــرآة عــى مــا أتذكــر لأتوقــف فجــأة محدّقـًـا إلى انعــكاسي الــذي لم 

يكــن كالــذي ألفتــه، كأننــى كنــت أنظــر إلى نفــي مــن خــال المــاء.. صــورتي 

مشوّشــة متموجــة.. اقتربــت مــن المــرآة في رهبــة وأنــا أســتعيذ مــن الشــيطان 

بلســان متخبــط.. شيء مــا بداخــي كان يدفعنــي للاقــراب بينــا عقــي يصرخ 

أن أبتعــد.. أحسســت بحمــل جســدي يخــف مــن عــى قدمــيّ كأني أطــر عــن 

الأرض، أندفــع لأتوحــد مــع انعــكاسي المشــوّش.. شــعرت كأنــه يأخــذ بيــدي 

يشــدني إلى عالمــه.. اســودّت الدنيــا للحظــات بينــا يمــرق جســدي مــن المــرآة، 

فتحــت عينــي لأجــدني اطفــو في الفــراغ وأراني مــن بعيــد.. رأيتنــي أطــر عــاري 

الجــذع ناحيــة الشــمس، لم يكــن أنــا بالضبــط، بــل كان نســخة معدلــة منــي.. 

ممشــوق القــوام قــوي البنيــان، كل مــا تمنيــت أن أكونــه باختصــار.. رأيتنــي 

ــار  ــدي مــن نارهــا.. أنظــر إلى الن ــش بي ــب الشــمس وأكب ــدي إلى لهي أمــد ي

ــتَ إلى الــوراء فــرآني ليرمقنــي باســتهزاء..  التــي مــأت قبضتــي في تحــدٍ، التفَ

ــكل  ــم ب ــاك، ث ــار المســتعرة هن ــة بالن ــا أنظــاري معلقّ ــا بين ــده عاليً ــع ي رف

قوتــه رمــاني بمــا في قبضتــه ليدفــع جســدي عــر المــرآة عائــدًا إلى عالمــي مــن 

جديــد.

- وهل حدثت لك تلك الرؤى من جديد؟

ــرة  ــي م ــت نف ــدة، رأي ــم إلا واح ــر منه ــرى لا أتذك ــرات أخ ــاث م - ث
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أخــرى أســتحم في حمــم بركانيــة باســتمتاع بينــا لا يمســني مــن نارهــا ضرر، 

ــدت  ــت وج ــا أفق ــة أني لم ــا لدرج ــن حرارته ــادي م ــدي الع ــألم جس ــا ت بين

ــدي. ــرارًا في جل احم

- ومتى توقفت تلك.. الرؤى؟

- ليلــة رأس الســنة.. أتذكــر هــذه الليلــة تمامًــا، كنــت عائــدًا مــن الخــارج 

ــح في  ــي لم تفل ــة الت ــدروس الخصوصي ــك ال ــن تل ــدًا م ــرت واح ــا ح بعدم

ــر  ــت آخ ــر.. كان ــغله الكث ــذي يش ــي ال ــل عق ــة داخ ــة إضافي ــر معلوم ح

ــض  ــمعت بع ــاب فس ــت الب ــبقتها.. فتح ــي س ــة الت ــي في الليل ــا جائتن رؤي

الاصــوات العاليــة بالداخــل، كان مســعد وأمــي يتشــاجران.. دخلــت بهــدوء 

لأتنصّــت عــى مــا يقــولان، فســمعت أمــي تــرخ بانهيــار أني لا بــد أن أعلــم 

كل شيء.. يــرد عليهــا مســعد أني مــا زلــت صغــراً وأن خــراً كهــذا قــد يقــي 

ــا.. تتهمــه أنــه بــا قلــب، كيــف يمنــع  عــى نفســيتي التــي هــي أصــاً خرابً

عــن الابــن خــر مــوت أبيــه.. أســقط في يــدي بينــا أســمع مــا يقــولان.. لم 

أدر بنفــي إلا وأنــا أجــرى إلى خــارج البيــت، أنــزل الســالم وأطلــق قدمــيّ في 

الشــوارع بينــا دموعــي تنهمــر مــن عينــيّ لا أكاد أرى منهــا شــيئاً.. ظللــت 

ــم أمامــه عامــود  ــي أمــام بيــت قدي ــم اتجاهــي، حتــى وجدتن أجــري لا أعل

نــور وحيــد وبعــده الفــراغ فتوقفــت.. كان كل مــا يلــح عــى عقــي وقتهــا هــو 

ســؤال وحيــد، كيــف مــات؟ هــل استســلم قلبــه بعــد كل مــا عانــاه مــن ظلــم 

وغــدر أتمتهــم أمــي بالخيانــة؟ كان في أتــم صحــة قبــل الســجن فكيــف بــه 

ميتًــا بعدهــا بأقــل مــن عــام؟ لا لم يمــت، هكــذا فكــرت، بــل قتــل.. قتلــه كل 

مــن آذاه وأجهــزت عليــه أمــي بســكين الخيانــة الــذي غرســته في قلبــه الــذي 

توقــف.. قلّــت دموعــي وهــدأت ثــورتي، فبــدأت في الرجــوع محــاولاً معرفــة 

الطريــق.. قضيــت ســاعة أو يزيــد في الجــري مــن شــارع إلى آخر حتــى وصلت 

إلى هــذا المــكان المقفــر.. وجــدت أتوبيسًــا يمــر بالقــرب مــن بيتــي فدلفــت 

إليــه لأنهــار عــى أول مقعــد قابلنــي.. ســمعت وقتهــا صوتاً في رأسي لم أســمعه 
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ــو كان للصــدأ صــوت، كان يقــول في رأسي  ــا يشــبه الصــدأ ل ــل.. صوتً مــن قب

ــا يتصاعــد منــه الدخــان..  ألا تظــن أن هــذا الأتوبيــس ســيبدو أجمــل محترقً

ــا في النــران بينــا يحــاول  نمــرّ عــى مبنــى ضخــم في الشــارع فأتصــوره غارقً

ــا مــن  رجــال الإطفــاء الســيطرة عــى الحريــق فــا يســتطيعون.. كنــت غاضبً

كل شيء، مــن أمــي ومســعد، فســاد القائمــن عــى الأمــور، مــن الشرطــة التــي 

ــى  ــم ع ــذي حك ــارد ال ــوت الب ــاضي ذي الص ــن الق ــه، م ــذت أبي إلى حتف أخ

أبي بالمــوت في ســجنه.. كانــت النــار تعلــو بداخــي ومعهــا تعلــو صــور النــار 

ــة أن  ــة كامل ــي رغب ــي أصبحــت تغطــي كل شيء أشــاهده.. فجــأة تملكتن الت

أحــرق شــيئاً.. رغبــة لم أر مثلهــا في حيــاتي، كأن كل مشــاكلي ســتحل وســيعود 

كل شيء إلى حالــه إذا حوّلــت العــالم مــن حــولي إلى رمــاد.. تذكــرت الســيارة 

القديمــة الملقــاة في شــارعنا دون إطــارات أو أبــواب، ربمــا ســتصلح.. ترجّلــت 

ــة..  ــة قديم ــاء بحبيب ــس وكلي شــوق إلى شــارعنا كمــن عــى لق ــن الأوتوبي م

ــة الثقــاب التــي اشــريتها في  وقفــت أمــام الســيارة المتســخة وأخرجــت علب

ــار  ــا أنظــر إلى ثمــرة الن ــت وأن ــدان الكبري ــة مــن عي طريقــي.. أشــعلت حفن

في انبهــار، لأشــاهد الزهــرة البرتقاليــة الســاخنة تشــق طريقهــا إلى كل مــا في 

الســيارة.. في دقائــق قليلــة كانــت النــار تتراقــص رقصتهــا المحمومــة وتــأكل 

ــك الرائحــة،  ــا أنفــاسي لا تتوقــف عــن اللهــاث في حــاس.. تل كل شيء، بين

الحــرارة، رقصــة النــران، صــوت تــآكل الأشــياء.. استشــعرت الحــب لأول مــرة 

ــل  ــت -ب ــيطرة في أي وق ــن الس ــرج ع ــد تخ ــار ق ــعوري أن الن ــاتي.. ش في حي

ــة  ــك القــوة الخفي ــارتي.. تل ــا شــخصيًا- كان يضاعــف مــن إث ــي أن قــد تحرقن

التــي اكتشــفتها في علبــة ثقــاب صغــرة.. أحسســت لحظتهــا أني لا أقهــر كأني 

أقــوى مــن الدنيــا بأكملهــا، بينــا الصــوت في رأسي يتــأوّه في شــبق.. لأول مــرة 

منــذ فــرة طويلــة شــعرت بالســعادة الحقيقيــة.. شــعرت بالخفــة في خطــواتي، 

كأنمــا غســلت النــار كل أحــالي، فعــدت إلى البيــت بابتســامة مــأت وجهــي 

لانــام إلى الصبــاح كإنســان جديــد.
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فقد وقاره قليلاً بينما سألني في انبهار:

- وهل كررت هذا مرة أخرى؟

ــة واشــتد بي الشــوق أحــرق بعــض  ــي الرغب ــا دفعتن ــرات عــدة، كل - م

ــران..  ــاهدة الن ــط لمش ــاز فق ــعل البوتج ــة أو أش ــة في الشرف الأوراق القديم

غيرتنــي النــار وجعلتنــي مــا أنــا عليــه الآن، مســالم وهــادئ إلى أبعــد المراحــل.. 

توقفــت عــن الشــجار وأنشــأت صداقــات، بــل وفقــدت الكثــر مــن الــوزن 

مــن بعدهــا.

- وما هي المشكلة في كل هذا؟

- ليلــة رأس الســنة يــا دكتــور، قمــة رغبتــي تــأتي في هــذا اليــوم مــن كل 

عــام.. يســتيقظ الصــوت في رأسي وأرى كل مــا حــولي رمــادًا.. لا تشــبعني حفنة 

مــن الأوراق المحترقــة أو مشــاهدة البوتجــاز.. يتنامــى الجــوع في داخــي عامًــا 

بعــد الآخــر والأســوأ أنــه بــدأ يقنعنــي أن حــرق مــكان بــه بضعــة أشــخاص 

ــا لا  ــور وأن ــا دكت ــل ي ــي لقات ــه يحوّلن ــس بفكــرة ســيئة عــى الإطــاق.. إن لي

ــذات، فهــي  ــة بال ــك الليل ــه بعــد الآن، لهــذا طلبــت مقابلت أســتطيع مقاومت

الليلــة الموعــودة وأنــا لا أعلــم مــا أنــا بفاعــل.

نظــر إلى وجهــي للحظــات بينــا هــو يجمــع الكلــات.. تراجــع في مقعده 

ــال: ثم ق

ــرة.. هــذا العــالم يجــب أن  ــا بالم ــت لســت مريضً ــد؟ أن ــا خال ــم ي - أتعل

ــه.. لم  ــل محبوب ــه.. لا عيــب في محبــوب يقاب يحــرق بالفعــل عــن بكــرة أبي

ــك  ــس إلا حق ــه الآن لي ــا تفعل ــدًا وم ــك أب ــدث ل ــا ح ــدل م ــن الع ــن م يك

ــأر... ــي في الث الطبيع

قاطعــت كلماتــه صــوت طرقــات عاليــة عــى بــاب الغرفــة ليبــدو عليــه 

الضيــق.. انفتــح البــاب عــى أمــي تكلمنــي:

- خالد، هل أنت نائم؟

- لا يا أمي أنا فقط أستريح بعض الشيء.

o b e i k a n d l . c o m



110

- هل معك أحد؟ لقد سمعت صوتاً يتكلم وأنا قادمة في اتجاهك.

ــب،  ــب المكت ــوع بجان ــارغ الموض ــرسي الف ــرة وللك ــي الصغ أشرت لغرفت

ــاً: قائ

- هل ترين أحدًا هنا غيري؟!

نظرت إلى الغرفة في دهشة.

- ولكنــي أكاد أجــزم أني ســمعت.. المهــم، عمــك مســعد ســيتناول عشــاءه، 

هــل أحــرّ لــك شــيئاً معــه؟

- لا أنا سأخرج الآن وسآكل عندما أعود.

- ستخرج في هذا الوقت؟!

- لا تقلقي يا أمي فلن اتأخر، فقط زيارة لصديق قديم.

اتسعت ابتسامتي.

- مجرد صديق قديم.
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هاتف منتصف الليل

الآن لا أحــد يســتطيع لمســك، فنحــن دومًــا مختبئــون وراء المعــدن 

والزجــاج.. أعتقــد أننــا نفتقــد هــذا الإحســاس كثــراً، لهــذا نصطــدم ببعضنــا 

ــددًا. ــيء مج ــاس ب ــن الإحس ــن م ــى نتمك حت

Crash
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انطلــق الهاتــف في الرنــن قبــل منتصــف الليــل بدقائــق قليلــة، في تلــك 

الليلــة فقــط قبــل أن تولــد الســنة الجديــدة.. رفــع أحمــد الســاعة في سرعــة 

متمنيًــا أن يكــون أحــد الأصدقــاء يهنئــه بحلــول الســنة الجديــدة، قائــاً تلــك 

الكلمــة الخالــدة »آلــو« ليصــل إلى أذنيــه ذاك الصــوت العميــق الرخيــم، قائــاً 

أول مــا قــال:

- تعــرف إن القــدر ده شيء عجيــب أوي! إن مــن بــن ملايــن النــاس ونمــر 

التليفونــات أضرب نمــرة عشــوائية -أي نمــرة- وتطلــع نمرتــك إنــت بالــذات.. 

بذمتــك مــش شيء يحــرّ.. ليــه القــدر اختــارك إنــت بــس؟ ليــه مختــارش أي 

حــد تــاني؟

- أيوة مين؟ مين حضرتك؟

- أنــا؟ أنــا ولا حــد.. مجــرد واحــد بيتســى أو بيلعــب، بس مــن مبيلعبش.. 

كلنــا بنلعــب، كلنا بنتســى ببعض.

- اطلع من دول، أنا قافشك يا معتز.

ــا  ــاتي م ــك.. تصــدق إني عمــري في حي ــش ظنّ - للأســف كان نفــي مخيبّ

عرفــت معتــز! غالبـًـا معتــز مــش فاكــر اســمك دلوقتــي أساسًــا.. النهــارده رأس 

الســنة بقــى وإنــت عــارف.

- أومال إنت مين؟

- إنــت مبتســمعش؟ قلتلــك أنــا مجــرد واحــد بيلعــب.. واحــد مــن الــي 

بيعاكســوا.. مجنــون زي أي مجنــون.. وكــان أدينــي بســليك في رأس الســنة.

- أنا هقفل.

ــي  ــم زي ــز تتكل ــت عاي ــا صديقــي إن ــت مــش هتقفــل، للأســف ي - لا إن

بالظبــط.. زي كل النــاس.. أنــا النهــارده بهديلــك فرصــة ذهبيــة، فرصــة 

إنــك تتكلــم بجــد، فرصــة إنــك تقــول حاجــة مــع حــد متعرفــوش ولا يمكــن 

ــرد  ــس لمج ــول، ب ــا تق ــر م ــن غ ــل م ــاطة تقف ــن ببس ــه.. كان ممك هتعرف
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ــى نفســك.. كأني  ــن ع ــب م ــيل الذن ــك بتش ــل«.. كأن ــا هقف ــت »أن ــك قل إن

أنــا بكلمــك غصــب عنــك، بــس الحقيقــة المـُـرةّ إنــك يمكــن تكــون مســتمتع 

ــد. ــه ح ــر في ــدش فاك ــت مح ــكلام في وق ــتمتع بال ــة، مس بالمكالم

- إنت مغمّقها أوي.. فكها دي الناس كلها فرحانة.

- هــي غامقــة لوحدهــا.. عــارف! طــول عمــري بســأل نفــي ليــه النــاس 

ــا خلصــت  ــوا إنه ــن بيحتفل ــا، يمك ــن حياته ــدت م ــنة ع ــه س ــل إن في بتحتف

وخــاص! يمكــن النــاس محتاجــة! محتاجــة تحتفــل بحاجــة، أي حاجــة 

ــاص. وخ

- تعــرف إني ســألت نفــي نفــس الســؤال، بــس دايمًــا بفكــر يمكــن 

بيحتفلــوا إن الســنة الجديــدة ممكــن تكــون أحــى.

ــه الــي يضمنلهــم إنهــا تكــون أحــى؟ بــس هــي كــده  - يمكــن، بــس إي

ــة. ــات منطقي ــاش إجاب ــة أســئلة مله ــا، مليان الدني

- على رأيك، كتير.

ــة  ــة لغاي ــه إجاب ــش لاقيل ــؤال م ــر في س ــا بفك ــا دايمً ــرف! أن ــس تع - ب

دلوقتــي، دايمًــا فكــرت إيــه الــي ممكــن يخــي إنســان يقتــل؟ إنســان عــادي 

زيــي وزيّــك وزي أي حــد.. ملــوش أي ســجل أو تفكــر إجرامــي.. إيــه الــي 

ــه؟ ــاس بالنســبة ل ــه يقتــل ويمكــن يقتــل أعــز الن ممكــن يخلي

- وإيه الصعوبة في كده؟ مجانين طبعًا!

- تعرف إن كلهم قالوا على عبد الستار مجنون؟

- عبد الستار مين؟

ــادي..  ــن الع ــل م ــن أق ــادي، يمك ــا.. موظــف ع ــد الســتار كان جارن - عب

حياتــه روتينيــة بشــكل مفــزع، يصحــى الصبــح، يفطــر وينــزل عــى شــغله 

ــه  ــوز وحيات ــاعتك.. متج ــه س ــط علي ــت تظب ــة.. كن ــبعة بالثاني ــاعة س الس

ــة  ــاعة تلات ــغله الس ــن ش ــع م ــة.. يرج ــا هادي ــر إنه ــن فاك ــة، أو يمك هادي

ــك. ــش للزمال ــوّت مات ــا ف ــره م ــة.. وعم بالدقيق
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- زمالك؟!

- آه الزمالــك.. عمــره مــا كان متعصــب في أي حاجــة إلا موضــوع الكــورة 

ده، أهــو بيفــش غلــه يــا أخــي.. لغايــة مــا جــه اليــوم الــي اتكلــم في التليفــون 

مــن الشــغل.

* * *

»أنــا هتأخــر النهــارده شــوية«.. قالهــا عبــد الســتار في تأفــف نظــراً لأنــه 

لم يخلــف روتينــه أبــدًا في مواعيــده.

- خير يا خويا.

قالتها زينب زوجة عبد الستار في تساؤل.

ــر  ــل ك ــغل.. الراج ــد الش ــا بع ــس بتاعن ــزور الري ــن ن ــش، رايح - لا مفي

ــه. ــف جنب ــي يق ــز ال ــان وعاي وتعب

- وده بيته بعيد؟

ــون  ــده هك ــل ك ــى باللي ــده.. ع ــا ك ــي بنه ــه نواح ــد ابن ــد عن - ده قاع

ــم. عندك

- طب يا خويا تروح وتيجي بالسلامة.

ــام  ــن مجلســها أم ــوم م ــف، لتق ــرت في تأف ــف وزف ــب الهات ــت زين أغلق

ــا، وذهنهــا يمتلــئ بالعديــد  التلفــاز وتقــف أمــام المــرآة متأملــة ملامحهــا مليً

ــر إلى  ــر.. تنظ ــا الصغ ــرة في عقله ــك الك ــت بتل ــا تزاحم ــكار قل ــن الأف م

الســاعة، أنهــا مــا زالــت الواحــدة والوقــت يمــر بطيئـًـا.. تنظــر إلى نفســها مــرة 

ــا انطلقــت أصــوات  ــا الحــرة، وفي ذهنه ــدى في عينيه أخــرى في المــرآة وتتب

ــات أفكارهــا. ــدة تمــأ جنب عدي

- هتجوزوني لعبد الستار؟ ده أكبر مني وعنده عيال كمان.

- يا بنتي أهو ضل راجل ولا ضل حيطة.

- بقى الجمال ده كله ياخده عبد الستار؟!

- قسمة ونصيب بقى يا حاجة.
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- ما هو إنتي لو تسمعي كلامي كنت هنغنغك.

انطلقــت تلــك الفكــرة الأخــرة في ذهنهــا مغلفــة بصــوت ذكــوري لينتفض 

جســدها في قــوة.. تنظــر إلى نفســها وتــدور أمــام المــرآة لتسترســل في أفكارهــا 

ــرة أخرى. م

- بقى الجمال ده كله يتمتع بيه عبد الستار المعفن!

- نهارنــا نــادي إن شــاء اللــه.. يخــرب بيتــك يــا عبــد الســتار.. حــد يســيب 

القمــر لوحــده في البيــت وينــزل؟

- هتيجي.. هتيجي يا قمر.

ارتســمت ابتســامة عــى شــفتي زينــب وهــي تمــرر يدهــا عــر شــعرها 

وتنظــر إلى الســاعة مــرة أخــرى، لتتجــه تلــك المــرة إلى البلكونــة تقــف فيهــا 

تنظــر إلى المــارة وتتســى بمناظرهــم.. تنظــر إلى الشرفــة المجــاورة وتتلاعــب 

بشــفتيها ابتســامة، ليخــرج حامــد جارهــا إلى شرفتــه مرتديـًـا جلبابـًـا فضفاضًــا 

ويمســك بكــوب شــاي في يــده.. يراهــا حامــد فتتســع ابتســامته قائــاً:

- الله! هو القمر طالع بالنهار ولا إيه؟

تنظر زينب إلى الناحية الأخرى في سرعة وترسم على وجهها الصرامة.

- طب رد علّي.. نظرة واحدة لأجل النبي.

تداري زينب ابتسامتها في سرعة.

- ده باينه عبد الستار مش قايم بالواجب ولا إيه؟

تزفر في شرود.

- يبقى مش قايم بالواجب يا عسل.

تتجه زينب إلى الداخل ليسرع حامد، قائلاً:

- هتسيبني كده وتدخل وأنا واقف لوحدي؟

- ما تلم نفسك يا جدع إنت.. مش كده.

تستدير زينب إليه معنّفة.

- أومال يبقى إزاي يا أبلة!
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ــة  ــك الضحكــة العصبي ــب تل ــة وتضحــك معــه زين يضحــك ضحكــة عالي

ــا. ــداري اضطرابه لت

- أيوه كده خلّ الدنيا تضحك.

- إنت مش هتحرمّ غير لما تدوق الشبشب.

- ده شبشبك أشيله فوق راسي يا قمر.

تبتسم زينب وتلين نوعًا مستندة على الإفريز.

- وبعدهالك يا جدع إنت!

- حامد.. محسوبك حامد.. أجيلك؟

تبتسم زينب مرة أخرى.

- يبقى هجيلك.

يختفــى حامــد مــن أمامهــا ليظهرعــى بــاب الشــقة يــرن الجــرس.. تجــري 

زينــب لتفتــح البــاب في سرعــة قائلــة:

- ينيلك! إنت إيه اللي جابك؟!

- إيــه الــي جابنــي؟! ده أنــا اتهريــت كلام مــن البلكونــات.. زهقنــا مــن 

النظــري بقــى، عايزيــن العمــي.. هــاتي حبــة عمــي بقــى.

ــة  ــة فعلي ــع دون رغب ــا تحــاول التمن ــا، بين ــاولاً تقبيله ــا مح ــل عليه يمي

ــل في ترحــاب. ــض يقب ــض ولكــن جســدها الب ــا يرف ــا عقله ــا، كأنم منه

ــا  ــدة عندم ــراءة الجري ــكًا في ق ــتار منهم ــد الس ــه كان عب ــت ذات في الوق

ــاً: ــه قائ ــكًا مع ــه متضاح ــاءه صديق ج

- إيه، هتتغلبوا النهارده يا عبده؟

- إيه ده؟! هو النهارده إيه؟

- لا مش ممكن، إنت يا عبده ناسي الماتش؟!

- لا، النهارده إيه صحيح؟

- الأربع يا سيدي.

ــى  ــده هم ــا ك ــش ده.. لا ده أن ــوع المات ــص موض ــش خال ــا مفتكرت - أن
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ــش. ــش مات ــا مبفوّت ــارف أن ــت ع ــى.. إن بق

- طب والريس؟

ــش  ــر مجات ــو كت ــان إنت ــود، وك ــا محم ــأي حاجــة ي ــه ب ــى اعتذرل - ابق

ــا أخــي. عــيّ ي

انطلــق عبــد الســتار يحــاول أن يصــل إلى بيتــه قبــل الميعــاد المحــدد لبــدء 

ــة  ــن غرف ــأتي م ــل ت ــة بالداخ ــك الهمهم ــمع تل ــاب ويس ــح الب ــاراة، ليفت المب

نومــه المغلقــة.. يمــي بهــدوء إلى داخــل شــقته يحــاول أن يفتــح بــاب الغرفــة 

المغلــق، لــرى بالداخــل ذلــك المنظــر الــذي لــن يفــارق مخيلتــه مهــا حيــا.. 

أن يــرى امرأتــه بــن يــدي رجــل غريــب وهــي تهمهــم.

- لا لا بطل جنان يا حامد.

لم يــدرِ عبــد الســتار مــا يفعــل إلا أن يتراجــع في فــزع إلى البــاب، مســتعيدًا 

ذلــك المشــهد في رأســه مــرات ومــرات، لينطلــق إلى الخــارج محــاولاً أن 

ــت  ــاب انطلق ــن الب ــرج م ــا خ ــد، وبين ــن جدي ــه م ــتات نفس ــتجمع ش يس

ــراخ. ــب في ال زين

- يا لهوي! ده زي ما يكون فيه صوت برة.

قام حامد مفزوعًا قائلاً:

- صوت إيه يا وليّة؟ لا عبد الستار ولا العيال هنا.

- أنا عارفة بقى! اخرج.. اخرج دلوقتي.

- خارج.. خارج.. ده إنتي وليّة نحس.

انطلــق عبــد الســتار يمــي في الشــوارع لا يلــوي عــى شيء.. كانــت 

ــك الصــورة الأخــرة تتكــرر مــرة بعــد أخــرى..  ــكار تعصــف برأســه، وتل الأف

توقــف فجــأة وانطلــق إلى بيتــه وفي رأســه اعتملــت فكــرة واحــدة، نعــم لا 

ــه. ــأر لشرف ــد أن يث ب

* * *

- وبعدين؟
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قالها أحمد في سماعة الهاتف لمحدثه يستحثه أن يكمل الكلام.

- حط نفسك مكانه.. تقدر تقولي ممكن تعمل إيه؟

* * *

ولا تــزال الأفــكار تعصــف بــرأس عبــد الســتار، ليجــد نفســه فجــأة أمــام 

بــاب بيتــه القديــم.. مــيء بالاهــراء والنتــوءات كحياتــه، الكذبــة التي عاشــها 

ظنًــا منــه أنهــا الجنــة.. دخــل مــن البــاب ليطالعــه وجــه زينــب قائلــة:

- إيه اللي أخّرك كده يا عبد الستار؟

ينظر إلى وجهها ملياً.. كم يحبها! كيف خانته وقد كانت كل الحياة؟

- عبد الستار! مالك؟

كيــف يــرد عليهــا بعــد مــا فعلــت.. فكــر أن يســحب ســكينًا مــن مطبخــه 

ويعمــل فيهــا الطعــن.. لكنــه لــن يفعلهــا، لــن يقــوى أن يفعلهــا.. يجــب أن 

يحــاول أن يبــدو طبيعيًــا.

- مفيش.

قالهــا وهــو متجــه إلى الغرفــة التــي ظــن أنهــا حملــت كل أحلامــه 

وســعادته الحقــة.

- طب مش هتاكل؟

قد أكلت الكثير من ثمر الخيانة.. هكذا فكر.

- لا مليش نفِس.. أنا هنام.

ــر،  ــراش! ع ــذا الف ــس ه ــم تدن ــر ك ــراش ويفك ــده في الف ــدس جس ي

ــام  عــرون، مئــة مــرة.. يســمع أنفاســها المضطربــة تقــرب مــن جانبــه.. تن

بوجــه المــاك بعــد أن أخفــت شــيطانها الكامــن.. تنظــر إليــه فيغمــض عينيــه 

في سرعــة متظاهــراً بالنــوم العميــق.. يــرى المشــهد في عقلــه مــرات ومــرات.

- لا لا بطل جنان يا حامد.

تنفــذ دمعــة مــن بــن عينيــه المغمضتــن ويحــاول ألا يظهــر صوتــه كيــا 

تصحــو مــن جانبــه.. يحــاول أن يســتمع إلى صــوت أنفاســها التــي انتظمــت.. 
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ــع  ــل.. يرف ــف اللي ــد منتص ــة بع ــارت إلى الثاني ــي أش ــاعة الت ــر إلى الس ينظ

جســده مــن الفــراش بخفــة.. قدمــاه عــى الأرض.. يهــرول إلى المطبــخ ويرجــع 

ــه  ــط اللاصــق ويضــع من ــن الشري ــص م ــرة.. يق ــك الزجاجــة الكب ــاً تل حام

عــى جانــب فمهــا بحنــان مبالــغ.. يســكب الكيروســن مــن الزجاجــة التــي 

بــن يديــه عــى جســدها والفــراش في سرعــة.. تصحــو زينــب مفزوعــة.

- إنت بتعمل إيه يا عبده؟

كــم يعشــق عفويتهــا وقلــة حيلتهــا! يحــاول الــكلام، يجــد الكلــات تخرج 

مــن فمــه ودموعــه تمــأ وجهه.

- ليــه يــا زينــب؟ أنــا حبيتــك بجــد.. كنتــي كل حاجــة.. لــو قلتــي اسرق 

ــو  ــار ل ــي في الن ــي نف ــن أرم ــت ممك ــرك، كن ــان خاط ــت عش ــت سرق كن

ــه؟ ــب؟ لي ــا زين ــي ي ــه تخونين ــي.. لي حبيت

الآن تفهم كل شيء.. تحاول الكلام لكن دموعها تسبقها.

- أ.. أنا.. أ...

- شششش.. معادش فيه فايدة من الكلام.

يضــع إصبعــه عــى فمهــا محكــاً الشريــط اللاصــق ولا يســمع منها ســوى 

ــة بالحــب  ــرة أخــرى راســاً ابتســامة مليئ ــا م ــات.. ينظــر إلى عينيه الهمه

عــى وجهــه.

- يمكن عمري ما قلتهالك، بس.. بحبك أوي.

ــا كلماتــه بــأن أشــعل عــودًا مــن كبريــت.. ينظــر إلى النــار في  قالهــا منهيً

انبهــار.. ابتســامة أخــرى صــدرت منــه ورمــى العــود مــن يــده.

* * *

ــوا عبــد الســتار اتجنــن بعــد مــا لقيــوه قاعــد  - بعدهــا كل الجــران قال

ــه. ــع بمرات ــر مول بيعيــط في جنــب الأوضــة والسري

قالها المتحدث الغامض في التليفون، ثم فكر وأكمل:

- بــس لأ، عبــد الســتار عمــره مــا كان مجنــون.. يمكــن الحــب هــو الــي 
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جننــه.. يمكــن الخيانــة هــي الــي طــرّت الــي فاضــل مــن عقلــه، بــس برضــو 

لأ، مــش الجنــون هــو الإجابــة عــن الســؤال، أكيــد حاجــة تانيــة.

ــى  ــون ممكــن يبق ــش الجن ــو مكان ــس ل ــاً، ب ــون فع - يمكــن مــش الجن

إيــه؟

قالها أحمد محاولاً أن يفكر.

ــة، فيــه أســباب تانيــة  - وكــان الجنــون مــش شرط يكــون ســببه الخيان

كتــر.

- خليني معاك، زي إيه مثلاً؟

- المخدر مثلاً.

- طــب مــا كل واحــد فينــا مختــار المخــدر بتاعــه.. نــاس مخدراتهــا 

ــا  ــس.. كلن ــا الجن ــر مخدره ــاس كت ــلطة.. ن ــة السُ ــاس تاني ــون.. ن التليفزي

مدمنــن يــا صاحبــي وكل واحــد عايــش جــوة إدمانــه.. يبقــى كلنــا مجانــن؟

- أنا مقصدش كده.. أنا قصدي المخدرات.. التوهان يعني.

ضحك الرجل المجهول ربما لأول مرة منذ بداية المحادثة، ثم قال:

- فكرتني بسعيد، كان دايمًا يقول أحلى حاجة في الدنيا التوهان.

- وسعيد ده إيه حكايته كمان؟

* * *

- أحلى حاجة في الدنيا التوهان.

قالهــا ســعيد في تلــك الليلــة جالسًــا مــع أصدقائــه يدخنــون تلــك الســجائر 

الملفوفــة المحشــوة، وأمامهــم طبــق مــيء بالبانجــو والتبــغ، وســعيد يجلــس 

وســطهم وعــى وجهــه تبــدو علامــات النشــوة.

- أحــى حاجــة في الدنيــا التوهــان.. وأفــوق ليــه وأنــا مــن يــوم مــا وعيــت 

ــة في  ــي عايش ــايف أم ــا ش ــه وأن ــوق لي ــارات؟ أف ــا في الإم ــا وأبوي ــى الدني ع

ــه  ــا عايــش حيات ــا عــارف إن أبوي ــه وأن ــادي وبتعمــل شــوبينج؟ أفــوق لي الن

بعيــد عننــا وكل أســبوع بيغــرّ ســت؟ أفــوق ليــه وأنــا شــايف أمــي عارفــة 

o b e i k a n d l . c o m



122

أبويــا بيعمــل إيــه وبتردلــه الألم هنــا اتنــن؟ اتولــدت ولقيــت معايــا فلوس زي 

مــا أنــا عايــز، يمكــن أكــر كــان.. أبويــا يرجــع الأســبوعين الــي بيرجعهــم في 

الســنة يحشــيلي جيــوبي فلــوس.. ميمنعــش عربيــة جديــدة، ده غــر مغامراتــه 

الــي بيحكيــي عنهــا.. تصــوروا؟ عمــره مــا عــرف أخبــاري، يتهيــألي مكانــش 

بيعــرف أنــا في ســنة كام.. مكنــة فلــوس.. أنــا أبويــا مكنــة فلــوس.

قال أحد أصدقائه في نفس الحالة:

- ماشي يا ابن مكنة الفلوس، ما تسلفني أبوك شوية.

أكمل سعيد وكأنما لا يسمع:

- حتــى أمــي عايشــة مــع صاحباتهــا.. لا يــوم عرفــت أنــا نمــت إمتــى ولا 

ــي  ــكلام ده هــمّ ال ــاء الســوء وال ــوا تفتكــروا إن أصدق ــى.. اوع ــت إمت صحي

ــز أشرب.. عشــان مــش عــارف أعمــل  ــا شربــت عشــان عاي خلــوني أشرب! أن

ــا ولاد الـــ... أهــو  ــه.. بعدهــا لقيــت أصحــاب الســوء دول و.. ولقيتكــوا ي إي

ــوسي..  ــان فل ــي عش ــف ولا مصاحبين ــان الكي ــي عش ــارف مصاحبين ــش ع م

ــن  ــيجارة ممك ــان س ــا عش ــس إنه ــاعات بح ــا، س ــي بحبه ــت ال ــى البن حت

تفركــش معايــا.. اســمعوا الــكلام، أحــى حاجــة في الدنيــا التوهــان.. عارفــن! 

ــة. ــا شــخصيات في رواي ســاعات بحــس إنن

رد عليه أحد الجلوس:

- أيــوه كــده يــا أبــو الســعد، ده إنــت عليــت أوى.. هــو الصنــف ده عــالي 

أنــا عــارف.

أكمل سعيد:

- لا صحيــح، ســاعات بحــس إننــا مــش نــاس بصحيــح.. شــوية شــخصيات 

ــه  ــف لي ــول للمؤل ــوتي وأق ــى ص ــق بأع ــاعات بزع ــم.. س ــة، في فيل في رواي

خليتنــي أنــا المدمــن الــي في الروايــة؟ ليــه مطلعتنيــش ظابــط ولا دكتــور ولا 

حتــى خليتنــي الراجــل الــي بيمــوت في أول الروايــة؟ وآدينــي معاكــو بلــف 

وأشرب.. خدنــا إيــه يعنــي مــن الفايقــن؟ لفلنــا ســيجارة تانيــة يــا إتــش.
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رد عليه صديقه هشام:

- لا إنت كده أفورت يا سعيد.. قوم روّح أحسن.

- نقوم.. منقومش ليه! هو الباب منين؟

قــام ســعيد مــن مكانــه يجرجــر قدميــه بــا وعــي تقريبـًـا، يحــاول الخروج 

مــن البــاب ولكــن كأنمــا تذكــر، فقال:

- هشام، معاك تذاكر؟

- آه بس كده الحساب تقل.

- يا عم بكرة أجيبلك فلوسك، هات بس تموين يومين.

ــة، يســلمهما  ــن بعناي ــه ويخــرج ورقتــن ملفوفت يبحــث هشــام في جيوب

لســعيد، ولســان حالــه يســأل: هــل ســيمر هــذا اليــوم عــى خــر؟

* * *

ــة،  ــاء الراقي ــي تقــع في إحــدى الأحي ــاب شــقتهم الت دخــل ســعيد مــن ب

ــاً: ــا في اســتهتار قائ ــق لينظــر إليه ــه في قل فطالعــه وجــه أمــه تراقب

- مساء الخير يا ماما.

ــر.. أغمــض  ــة الوث ــا ورمــى بجســده عــى مقعــد الصال لم ينتظــر إجابته

عينيــه محــاولاً الاســرخاء ليفتحهــا عــى وجــه أمــه التــي جلســت في مقابلــه.. 

ــى  ــى ع ــذي ارتم ــة ال ــق الفاكه ــن طب ــة م ــا تفاح ــه ملتقطً ــن مكان ــوم م يق

ــه أمــه بالــكلام: ــدأ في التقطيــع، لتعاجل جانبــه ســكين.. يمســكه ويب

- كنت فين؟

- مــا إنتــي عارفــة إني كنــت عنــد أصحــابي، وبعديــن مــن إمتــى بتهتمــي 

يعنــي؟

يلقي بتلك الشريحة في فمه.. كم يكرهها!

- كنت بتعمل إيه عند أصحابك؟

ينظر إليها في هدوء.

- كنا بنلعب.
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أخرجت ورقة ملفوفة مليئة بالمخدر لتضعها أمام وجهه.

- النهارده لقيت دي في أوضتك وسط كتبك، إيه دي؟

ــن  ــود م ــفتيه، ويع ــى ش ــب ع ــامة تلع ــتخفاف وابتس ــا باس ــر إليه ينظ

ــة. ــع التفاح ــد لتقطي جدي

- رد علّي، إيه دي؟

- زي ما إنتي شايفة.

يعطيها ظهره ولا يعيرها اهتمامًا، مكملاً:

- هيروين.. مخدرات يعني.

ــك..  ــوك في ــع أب ــرة دل ــعيد؟! آدي آخ ــا س ــم ي ــود! بتش ــارك أس ــا نه - ي

ــوك. ــول لأب ــا لازم أق ــب؟! أن ــا كل ــم ي بتش

- يــاه! طــب يــا ريــت بقــى وإنتــي بتقوليلــه تقوليلــه عــى الــي بتعمليــه 

مــع أونــكل صــاح وأونــكل محمــود.. آه، وأونــكل كريــم كــان.

يقولها مواجهًا إياها بأكبر ابتسامة استخفاف ملأ بها وجهه.

- الــي بيتــه مــن إزاز يــا... يــا مامــا.. كــري دماغــك، وزي مــا أنــا بفوّتلــك 

فوّتيلي.

ــك؟ ده  ــر إني هخــاف من ــا واطــي؟ فاك ــب ي ــا كل ــن إزاز ي ــي م ــا بيت - أن

ــدك دي..  ــي في إي ــا أدبحــك بالســكينة ال ــا أفعصــك تحــت رجــي.. ده أن أن

بتشــكك في شرفي يــا ابــن الـــ...

- ها ها.. اشتمي.. اشتمي نفسك كده.. ولا تحبي أشتم أنا؟

لم تتمالــك أمــه نفســها إلا وهــي تنهــال عــى وجهــه بالصفعــات وتمســك 

بــه مــن ياقتــه.

- اوعي.. اوعي سيبيني.. يوووووووووه!

يطــوح يــده ذات اليمــن فيكــر تلــك المزهريــة العتيقــة عــى الطاولــة.. 

يطوحهــا ذات اليســارفيقلب طبــق الفاكهــة عــى الأرض وهــو مــا زال متعلقًــا 

بالســكين في يمينــه.
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- قلتلك سيبيني.. سيبيني.

لم يــر نفســه إلا وقــد أغمــد الســكين في جانبهــا.. لم يشــعر إلا وهــي 

ــاة تتــرب مــع دمائهــا.. لم تحملــه قدمــاه، فنــزل  تتهــاوى بــن يديــه والحي

ــى  ــدو ع ــا وتب ــعرها بجانبه ــم ش ــاوى يلمل ــدها المته ــع جس ــى الأرض م ع

ــداه. ــه ي ــا فعلت ــول م ــح الذه ــه ملام وجه

ــا!  ــل.. مام ــهِ هبطّ ــل، والل ــا خــاص هبطّ ــا مام ــا! اصحــى ي ــا! مام - مام

ــا! مام

* * *

ــن  ــادة ع ــة زي ــن دي حــالات فردي ــع.. يمك ــش ده الداف ــو م ــس برض - ب

ــل. ــه للقت ــباب تاني ــش أس ــول مفي ــش معق ــزوم.. م الل

قالها المتحدث الغامض في التليفون.

ــن  ــم ممك ــاعات الظل ــل، س ــان يقت ــي إنس ــاعات يخ ــم س ــن الظل - يمك

ــه. ــي ظلم ــر ال ــد غ ــوفش أي ح ــش؛ ميش ــان لوح ــول إنس يح

* * *

اندفــع يــاسر عــى الســالم وطفــق يطــرق بــاب الشــقة التــي اســتقر عــى 

بابهــا الرقــم 7، لتفتــح لــه تلــك الفتــاة التــي ظهــر مــن هيئتهــا أنهــا الخادمــة، 

ليزيحهــا مــن طريقــه قائــاً:

- هو فين؟ فين؟

- يا لهوي! الحق يا سيدي.

ــوم،  ــة الن ــل إلى غرف ــى وص ــرف حت ــل الغ ــون داخ ــث كالمجن ــدأ يبح ب

ــه. ــن ياقت ــه م ــض علي ــرة.. يقب ــة كب ــا وراء أريك ــا مختبئً ــده بداخله ليج

ــن  ــرب الواحــد إلا م ــا ت ــرك م ــا عم ــان.. دايمً ــا جب ــوم.. دايمً ــوم.. ق - ق

ــب. ــره زي الكل ضه

يخــرج مسدسًــا مــن حزامــه ويوجهــه إليــه ويــداه ترتعشــان.. الآن يحقــق 

انتقامــه الــذي ســهر ليــالي طويلــة يحلــم بــه.. الآن يســلب منــه حياتــه كــا 
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ــل  ــى أن يطي ــه كقــرون.. كــم كان يتمن ــذ ســنوات مــرت علي ســلبها هــو من

ــه  ــس أمام ــف لي ــن للأس ــم! لك ــن كأس الظل ــا شرب م ــه م ــه ليذيق عذاب

ــا  ــن ع ــه، ولك ــه أن يعوّض ــرض علي ــف.. يع ــراه يرتج ــدة.. ي ــة واح إلا فرص

ــق  ــور.. الآن يحق ــرات الص ــراءى ع ــه ت ــف وفي ذهن ــداه ترتج ــه! ي يعوض

ــك الطلقــة ليهــز صوتهــا أركان  انتقامــه.. يحكــم التصويــب و... انطلقــت تل

ــك الحــي الراقــي. ذل

* * *

- بــس لأ.. تعــرف! دايمـًـا فكــرت إن الســبب الأســاسي ورا كل المصايــب هــو 

يمكــن التفاصيــل الصغــرة والتوقيــت الغلط.

قالها المتحدث في الهاتف، ليرد عليه أحمد في عدم فهم.

- تفاصيل صغيرة إزاي يعني.

ــت  ــود كان ــراة محم ــن م ــرة دي يمك ــل الصغ ــولا التفاصي ــرف إن ل - تع

ــي؟ ــة دلوقت ــة لغاي ــى عايش تبق

* * *

- اصحى يا محمود؛ إنت اتأخرت على الشغل.

قالتها منار زوجة محمود وهي تقف على طرف الفراش.

- محمود اصحى الساعة بقت تسعة.

- إيه؟

قالها محمود مفزوعًا، لينتفض من نومه.

- إيــه! بالراحــة.. مالــك يــا حبــي؟ ده إنــت مــن يــوم مــا اتجوزنــا وإنــت 

عمــرك مــا عملتهــا واتأخــرت كــده في النــوم.. تعبــان؟

- مش عارف، بس يلا أهي جت من فوق.. النهارده أجازة.

غاص في الفراش مرة أخرى ليكمل نومه.

- إيه! إنت هتنام؟!

- مممممممم.
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- لا لا، قوم بطل كسل.. قوم افطر عشان هتوديني عند مامي.

- مامي؟! أنا كنت بقول أروح الشغل أحسن.

- حرام عليك! دي بتحبك أوي حتى.

- بس ده مشوار لغاية أكتوبر.

- يعني يرضيك يا حبيبي أروح لوحدي وإنت موجود؟!

- ماشي يا عم.. خلاص هتنزل المرة دي بس أنام شوية كمان.

- يلا قوم بقى بلاش دلع.

* * *

- محمود كان بيحبها أوي.

أكمل المتحدث الغامض في التليفون.

ــا  ــه.. كان كل م ــى من ــف يصح ــم وخاي ــه في حل ــس إن ــا بيح - كان دايمً

ــه مــن  ــه، بــس يمكــن ميفتكــرش حيات يبصلهــا يحــس بســعادة ميعرفــش لي

ــر  ــن فك ــا.. يمك ــر فيه ــن فكّ ــايق.. يمك ــا وهــو س ــص لعينيه ــن ب ــا.. يمك قبله

ــل  ــة النق ــا العربي ــاه للحظــة مشــافش فيه ــع بعــض.. يمكــن ت ــم م في حياته

مــن قدامــه.. ســمعها بتقــول حاســب يــا محمــود بــس يمكــن متأخــر شــوية.. 

ــا بيحــب  يمكــن لحظــة واحــدة وقــرار فرقــوا في حياتــه و.. حياتهــا.. كان دايمً

ــا. ــة في دمه ــي بعدهــا شــافها غرقان ــس اللحظــة ال يشــوفها، ب

- وإيه علاقة الحكاية دي بالتفاصيل اللي بتقول إنها السبب؟

ــد  ــاع عب ــس بت ــو الري ــن ل ــل.. يمك ــا في التفاصي ــة كله ــي الحكاي ــا ه - م

الســتار مكانــش تعبــان أو عبــد الســتار مكانــش اتصــل بزينــب.. يمكــن لــو 

صاحبــه مجــاش ونبهــه للماتــش.. يمكــن لــو كان عبــد الســتار أساسًــا مبيحبش 

الكــورة.. يمكــن زينــب كانــت عاشــت.. يمكــن كانــت خافــت تخونــه وطــردت 

حامــد لــو عبــد الســتار بــس اتأخــر خمــس دقايــق.. يمكــن لــو ســعيد مكانــش 

ســاب المخــدرات في أوضتــه.. يمكــن لــو كان أبــوه مــش في الامــارات.. يمكــن 

أساسًــا لــو ملقــاش طبــق الفاكهــة وعليــه الســكينة.. يمكــن أم ســعيد كانــت 
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عاشــت.. يمكــن ســعيد كان بطّــل مخــدرات مــن الأســاس.

- بس مش معقول كل حاجة في التفاصيل.

- يمكــن لــو محمــود صحــي بــدري زي عادتــه.. يمكــن لــو أقنــع منــار إنهــا 

متروحــش لأمهــا.. يمكــن لــو العربيــة مدارتــش مــن أول مــرة واتعطــل دقيقــة 

واحــدة.. يمكــن لــو مكانــش بيحبهــا أوي كــده.. يمكــن منــار كانــت عاشــت.. 

يمكــن كان رزقــه ربنــا بطفــل جميــل شــبهها.. يمكــن كان بقــى لحياتــه قيمــة.. 

يمكــن مكانــش قــرر إنــه ينهيهــا في لحظــة يــوم رأس الســنة.. يمكــن مكانــش 

أخــد كل الحبــوب الــي في العلبــة الفاضيــة قدامــه.. يمكــن مكانتــش المكالمــة 

دي هتحصــل مــن الأســاس.

- مكالمة إيه؟

- المكالمــة دي.. يمكــن مكنتــش فكــرت إني أضرب أي نمرة عشــوائية أتســى 

لغايــة مــا المفعــول يشــتغل.. بيقولــوا إن الحبــوب مفيهــاش ألم.. هنــام، بــس 

مــش هقــوم.. أنــا حاســس إن راسي بتــدور، شــكلها بــدأت تشــتغل.

- استنى.. استنى.. قول إنت مين ولا فين يمكن ألحقك.

- الحقوا نفسكو الأول.

- بقولك استنى اوعى تقفل.

- أقولك على نكتة؟

- نكتة إيه وهباب إيه بس!

اتسعت ابتسامة محمود وهو يقول:

- إحنا.. إحنا النكتة.

- آلو.. آلو.. رد علّي.
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سبعة

في القــرن الســادس الميــادي أنشــأ البابــا جريجــوري الأول قائمــة احتــوت 

ــل،  ــهوة، الكس ــرور، الش ــره، الغ ــد، ال ــة.. الحس ــا المميت ــبع خطاي ــى الس ع

الجشــع، والغضــب.
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- استيقظوا أيها الخطاة فقد حان وقت الحساب.

تــرددت تلــك العبــارة في غرفــة ذات بــاب حديــدي وحيــد، فــرددت بــن 

الجــدران الثقيلــة للحظــات بــدا أنهــا ستســتمر إلى الأبــد.. بــدا أن العبــارة لم 

ــة، فتكــرر  ــن عــى أرض الغرف ــر عــى مســامع الأشــخاص الســتة الراقدي تؤث

الصــوت الــذي بــدا كأنــه يــأتي مــن كل مــكان.

- استيقظوا.

تململــت تلــك المــرأة ممتلئــة الجســد منكوشــة الشــعر في رقدتهــا، 

رفعــت جســدها لتجلــس في مكانهــا تمســك برأســها وهــي مــا زالــت مغمضــة 

العينــن.. عاقــدة حاجبيهــا، فتحــت عينيهــا ببــطء لتتســعا في رعــب إذ رأت 

الأجســاد المتكومــة مــن حولهــا.. نــدت منهــا صرخــة رفيعــة أفاقــت الرجــل 

النائــم بقربهــا، فقــام واقفًــا في سرعــة ينظــر حولــه في كل الاتجاهــات متخــذًا 

ــا متحفــزاً. ــا قتاليً وضعً

- أين نحن؟ ومن أنت؟

ســأل المــرأة في غلظــة فلــم تــرد.. تحســس عنقــه الــذي شــعر بمــا يثقلــه 

ــه.. نظــر إلى  ــف حــول رقبت ــذي الت ــارد ال ــدن الب ــه بالمع ــت أصابع فاصطدم

ــا.. دارت  ــاً حــول رقبته ــا مماث ــت جالســة، فوجــد طوقً ــا زال ــي م ــرأة الت الم

عينــاه تتفقــد الأجســاد الأربعــة الراقــدة مــن حولــه في الغرفــة الضيقــة التــي 

زيــن طــوق معــدني رقبــة كل منهــم، فتعــرف إلى أحدهــم.. تحــرك في سرعــة 

إلى تلــك المــرأة مليحــة الوجــه ونــزل عــى ركبتــه ممســكًا بهــا مــن كتفيهــا 

ليرفعهــا عــن الأرض.

- رشا! هل أنتِ بخير؟

لم تتحرك، فضرب خدها برفق بينما ترتاع ملامحه.

- رشا، أفيقي.. هل أنت بخير؟

فتحت عينيها برفق سائلة إياه:
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- مراد، ما الذي أتى بك إلى هنا؟

نظــرت حولهــا في اندهــاش لتقــع عيناهــا عــى المــرأة الأخــرى، فســألتها 

في تعجــب:

- نيفين.. أين نحن؟

هــزت نيفــن رأســها في سرعــة علامــة عــى أنهــا لا تعــرف، بينــا تحــرك 

ــم في  ــان منه ــتيقظ اثن ــة.. اس ــم في سرع ــن يوقظه ــة الآخري ــن الثلاث ــراد ب م

ــة  ــث ذي البدان ــاظ الثال ــق لإيق ــس دقائ ــراد خم ــتغرق م ــا اس ــة بين سرع

ــوس.. دارت  المفرطــة، ودقيقتــن أخريــن لمســاعدته عــى اتخــاذ وضــع الجل

أعــن الجميــع المندهشــة في وجــوه الآخريــن، بينــا الأســئلة المعلقــة في الهــواء 

ــا. ــاج إلى مــن يطرحه لا تحت

- استيقظوا أيها الخطاة فقد حان موعد الحساب.

ــت في  ــي زرع ــة الت ــوت الخفي ــرات الص ــر مك ــارة ع ــك العب ــرددت تل ت

ــع ينظــرون حولهــم في دهشــة، عــدا أحــد الرجــال  الجــدران، فوقــف الجمي

ــرة  ــن الدهشــة.. أكمــل الصــوت بن ــر م ــزع أك ــه الف ــدا عــى وجه ــذي ب ال

ــة: حازم

- دعــوني أجيــب كل تســاؤلاتكم قبــل أن تتفوهــوا بها.. أنتــم الآن في مكان 

ــة لاســتقبالكم  ــدى الأشــهر الســتة الماضي ــا عــى م ــه مخصوصً خــاص أعددت

فيــه.. بعضكــم يعــرف الآخــر والبعــض الآخــر لا يعلــم عــن الآخريــن شــيئاً، 

ولكــن كلكــم تشــركون في شيء واحــد.

سكت للحظات ثم أكمل:

- كلكــم كنتــم علامــات ســوداء في حيــاتي. كل منكــم دمّــر جــزءًا في داخلي، 

واليــوم جــاء الوقــت لأرد لكــم الجميــل كــا أحببــت دائمـًـا.. كل منكــم يحمــل 

خطيئــة كــرى واليــوم ســتتطهرون منهــا عبري.

تردد صوت سعال للحظات ثم أكمل الصوت:

ــح إلا  ــل للفت ــر قاب ــه غ ــى رقبت ــا ع ــا حديديً ــل طوقً ــم يحم - كل منك
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ــرة  ــحنة متفج ــوق ش ــي، في كل ط ــه مع ــظ ب ــذي أحتف ــاص، ال ــه الخ بمفتاح

ــاه  ــذا معن ــة، وه ــن الثاني ــزء م ــكم في ج ــر رؤوس ــى تفج ــادرة ع ــرة ق صغ

أنكــم لســتم إلا لعبــة بــن أصابعــي؛ ســتنفذون كل مــا أقولــه بالحــرف 

الواحــد وإلا...

نظر الجميع بعضهم إلى بعض دون أن ينبسوا بكلمة، فأكمل الصوت:

- فى هــذه الحجــرة بــاب وحيــد يقــود إلى مجموعــة مــن الحجــرات بعضها 

ــدة..  ــى ح ــم ع ــة كل منك ــار خطيئ ــيتم اختب ــرة س ــض، وفي كل حج وراء بع

أحــد الخطايــا في النهايــة ســيتمكن مــن عبــور خــط النهايــة بأمــان، وســيجد 

مليــون دولار عنــد بــاب الخــروج.. مســابقة الخطايــا كــا أحــب أن أســميها.

- ما الذي يجعلك تظن أننا سنفعل ما تريد أيها المأفون؟

نطقها مراد في غضب، فردت عليه نيفين مضيّقة عينيها:

ــز! هــل  ــدًا.. عزي ــم صاحــب هــذا الصــوت جي ــا أعل ــاً، فأن - انتظــر قلي

هــذا أنــت؟

- لن يرد عليكِ، فهذا الصوت يبدو مسجلاً.

قالها ذلك الرجل النحيف الذي نظر إلى الأرض من فوره مكملاً:

- أظن هذا.

لحظات من الصمت خيّمت على الجميع، حتى قال مراد في غضب:

ــل رأس الســنة الســخيف  ــم أني لا يجــب أن أذهــب إلى حف ــت أعل - كن

هــذا.. كأس واحــد مــن الخمــر لأجــد نفــي هنــا، لا بــد أن أحدهــم وضــع لي 

نوعًــا مــن المخــدر فيــه قبــل أن أشربــه.

قبل أن يتكلم مخلوق آخر تردد ذلك الصوت من جديد قائلاً:

- لديكم الآن دقيقة واحدة للخروج من الغرفة عبر الباب.

مــع انتهــاء كلماتــه أضــاء ميقــاتي إلكــروني فــوق بــاب الغرفــة المفتــوح 

ــم  ــن حوله ــادرًا م ــا ه ــع صوتً ــة، ويســمع الجمي ــد تســعًا وخمســن ثاني يع

تبــدأ معــه جــدران الحجــرة في الحركــة نحــو بعضهــا، منــذرة بســحقهم بينهــا.. 
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تحــرك الرجــل النحيــف في سرعــة ناحيــة البــاب المفتــوح دون أن يبــدو عليــه 

الاندهــاش، بينــا ســاعد مــراد والرجــل الآخــر الرجــل الجالــس عــى الأرض 

في القيــام ليعــروا بــه البــاب بعــد أن ســبقتهم النســاء إلى الداخــل.. انغلــق 

البــاب مــن ورائهــم بعــد مرورهــم جميعًــا، ليســمعوا صــوت ارتطــام جــداري 

الحجــرة ببعضهــا مــن ورائهــم لتتجمــد الدمــاء في عروقهــم.

ــى  ــق ع ــاب مغل ــن ب ــة إلا م ــة الفارغ ــة في الغرف ــن في سرع دارت الأع

ــد  ــذي تجــده عن ــرسي الكشــف ال ــدا كك ــاز ب الطــرف الآخــر للحجــرة، وجه

ــرة  ــة صغ ــاز ورق ــى الجه ــق ع ــر ومعل ــرسي صغ ــه ك ــون، أمام ــب العي طبي

كتــب عليهــا بخــط كبــر »نيفــن«.. لحظــات مــرت في صمــت بينــا تقــرب 

ــردد  ــا.. ت ــة به ــا، وكل الأعــن معلق ــا يرتجــف رعبً ــاز وقلبه ــن الجه ــن م نيف

ــع: ــرة أخــرى مــن حــول الجمي الصــوت م

- لا بــد أنــك تعرفــتِ عــى صــوتي الآن يــا نيفــن، ربمــا تعرفــت عــيّ أسرع 

ــا  ــا.. فكــرت إكرامً ــذ نعومــة أظفارن ــا من ــا معً ــا تربين مــن زوجتــي رشــا، لأنن

لصلــة القرابــة التــي بيننــا أن يكــون اختبــاري الأول إهــداء لــك.

ابتلعت ريقها بصوت مسموع، بينما أكمل الصوت:

ــذ  ــمومة من ــك المس ــه روح ــت ب ــة، تعلق ــك الأزلي ــو خطيئت ــد ه - الحس

ولادتــك.. كنــت دومًــا مــا تنظريــن إلى مــا في أيــدي الآخريــن مهــا كان مــا في 

يــدك أنــت.. لم تقنعــي أبــدًا بمــا معــك ودومًــا مــا ســممتِ حيــاتي بنظراتــك إلى 

مــا أملكــه متمنيــة زوالــه لصالحــك.. حتــى اليــوم الــذي جئــت فيــه تخبرينــي 

بخيانــة زوجتــي، لم يكــن دافعــك صالحــي، بــل لأنــه أرضى شــعورك المريــض 

بالتفــوق.. عينــاك كانــت دائمـًـا هــي الســبب في شــقاء النــاس، واليــوم اختباري 

ــأن أنزعهــا منــك تطهــراً لــك.. أمامــك ثلاثــون ثانيــة لوضــع وجهــك  لــك ب

ــي.. افعــي هــذا وســينفتح  ــاز بالباق ــاز وســيقوم الجه ــح في هــذا الجه القبي

ــا، امتنعــي ســتموتين.. الخيــار بيــدك. الطــوق الــذي عــى رقبتــك تلقائيً

مــع انتهــاء كلماتــه أضــاء ميقــاتي فــوق الجهــاز يعــد ثلاثــن ثانيــة، بينــا 
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ظهــر مثقابــان رفيعــان مــن الجهــاز يــدوران في جنــون.. انتقلــت كل الأعــن 

ناحيتهــا في ارتيــاع، فصبــت غضبهــا عــى رؤوســهم.

- لمــاذا تنظــرون إلّي هكــذا؟ لــن أتــرك مجنونًــا مثــل هــذا يمــي عــيّ مــا 

أفعلــه.. فليذهــب إلى الجحيــم هــو ولعبتــه، فأنــا لــن أفقــأ عينــي بيــدي.

صاحت تكلم الحوائط من حولها:

- اقتلني الآن أيها المجنون.. هيا.

ــة  ــدأت ارتجاف ــة، فب ــة متبقي ــر ثاني ــة ع ــر إلى خمس ــاتي يش رأت الميق

تزحــف عــى جانــب فمهــا وانهمــرت الدمــوع مــن عينيهــا غزيــرة، قائلــة في 

توســل:

- أرجوك يا عزيز انهِ هذا الجنون، هل ستقتل ابنة عمك؟

بــدأ بكاؤهــا يتحــول إلى نشــيج بينــا تتناقــص الثــواني الباقيــة في سرعــة، 

تقــول في صــوت صــارخ:

- أرجوك.

- انتهى الوقت.. يبدو أنك أول ضحايا هذه الليلة.

ــن  ــت نيف ــة، فأغمض ــة المهُل ــاتي نهاي ــن الميق ــا أعل ــوت بين ــردد الص ت

عينيهــا في قــوة قائلــة في ضعــف:

- أرجوك.. من أجل أولادي.

ــا أجــزاء مــن رأس  ــرت معه ــة تناث ــع صــوت فرقعــة مكتوم ســمع الجمي

نيفــن في أنحــاء الحجــرة، بينــا أغمــض الجميــع أعينهــم وانحــر صراخهــم 

ــة إذ  ــال بآلي ــوت، فق ــم الص ــر، لم يمهله ــادي المنظ ــن تف ــم محاول في حلوقه

انفتــح بــاب الحجــرة الآخــر بصــوت عنيــف وأضــاء ميقــاتي جديــد مــن فوقــه.

-	 ــروج  ــدة للخ ــة واح ــم دقيق ــب، أمامك ــم أني لا ألع ــد عرفت الآن وق

مــن هــذه الحجــرة.

دقيقــة أخــرى مــرت وانغلــق مــن ورائهــم البــاب الــذي انفتــح للتــو، مــع 

صــوت احتضــان الجــدران لبعضهــا وانغلاقهــا عــى جثــة نيفــن التــي تركوهــا 
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هنــاك.. كانــت الغرفــة مثــل ســابقتها لهــا بــاب آخــر مغلــق، علــم الجميــع 

ــة  ــا منضــدة عالي ــض في منتصفه ــه ســينفتح مــع مــوت واحــد آخــر، وترب أن

ــة  ــك، وورق ــن الكع ــرة م ــع كب ــع قط ــه أرب ــت علي ــر تراص ــق كب ــا طب زينّه

أخــرى كتــب عليهــا بحــروف داميــة »أمــن«.. دخلهــا الجميــع مطرقــي 

الــرؤوس يتحركــون في آليــة، يفكــرون في مصيرهــم الأســود الــذي قادتهــم إليــه 

ــم ولم يخطــر في أســوأ كوابيســهم أن  ــي بدؤوهــا في عوالمه ــة، الت هــذه الليل

تنتهــى بتلــك النهايــة.. غمغــم مــراد أخــراً:

- لقد فجّر المجنون رأسها.

ــكل منهــم مشــغول في عالمــه  ــه أحــد، كأنهــم لم يســمعوه، ف ــرد علي لم ي

الداخــي، كأنــه يــوم القيامــة والــكل يقــول »نفــي.. نفــي« لا يأبــه بأحــد.. 

لم يمنحــه الصــوت فرصــه لتكــرار عبارتــه:

- أمين.. غريمي العتيد.. الاختبار الثاني من نصيبك أيها البدين.

ــا  ــة عندم ــرط البدان ــل مف ــه الرج ــى وج ــب ع ــح الرع ــمت ملام ارتس

ســمع اســمه.. لم تســتطع قدمــاه حملــه، فجلــس في مكانــه يســتمع إلى بيــان 

ــه. إعدام

ــك  ــا أصاب ــه، دومً ــكل معاني ــره ب ــل ال ــت تمث ــزي.. أن ــا عزي ــره ي - ال

ــي.. لم  ــام في عم ــي إلى الأم ــد يدفعن ــا ق ــاه كل م ــك تج ــال لعاب ــره وس ال

ــا  ــض كل م ــض لتقوي ــك المري ــذرة ورأس ــاليبك الق ــتخدام أس ــن اس ــوانَ ع تت

أســعى مــن أجلــه.. لم يفرحــك شيء في هــذه الحيــاة إلا أن تأخــذ منــي فرصــة 

لتبتلعهــا في بطنــك، ولم تســتطِع أبــدًا أن تتركنــي وشــأني، مهــا فعلــت لأبتعــد 

عنــك أجــدك أمامــي تمــد يــدك وتــأكل مــا في يــدي.. لم ينافــس حبــك تحطيــم 

ــل  ــى حم ــادرة ع ــر ق ــك غ ــل قدمي ــذي جع ــام، ال ــك للطع ــي إلا حب أحلام

ــل. جســدك الثقي

ظــل أمــن محدقـًـا في الفــراغ كمــن ذهــب عقلــه، لا ينظــر إلى شيء بينــا 

الصــوت يكمــل:
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ــحم  ــات الش ــك، كأن طبق ــن حول ــام بم ــرت أدنى اهت ــا أظه ــا.. م - دومً

حــول قلبــك منعتــه مــن الشــعور بــيء، أو أن شرهــك للطعــام قــى عــى 

حبــك لباقــي الأشــياء.. اليــوم ســنختبر حبــك للطعــام واهتمامــك بالآخريــن، 

أمامــك أربــع كعــكات تمثــل الأشــخاص الأربعــة الذيــن ترافقهــم.. كُل الكعــك 

وينتقــل الجميــع إلى الغرفــة الأخــرى دون أذى.. كلــا تركــت واحــدة ســأقتل 

شــخصًا عشــوائيًا مكانهــا، أو يمكنــك الامتنــاع عــن الأكل وســاعتها ســأقتل كل 

الآخريــن بتفجــر أطواقهــم دونــك وأعلنــك فائــزاً.. أمامــك دقيقتــان للقــرار، 

ــل  ــن الداخ ــدود م ــيء بال ــكك م ــة.. كع ــيتها في البداي ــرى نس ــة أخ ومعلوم

مثــل اللحــم العفــن لضحايــاك، الــذي طالمــا تناولتــه في حياتــك.. شــهية طيبــة.

ــا، بينــا تبــادل الأربعــة الواقفــون النظــرات  بــدأ الميقــاتي في العــد تنازليً

بينهــم في هلــع.. ألقــوا نظــرة عــى أمــن الــذي لم يتحــرك مــن مكانــه وظــل 

ــرت عــى هــذا الوضــع أنهاهــا الرجــل  ــة م ــراغ.. نصــف دقيق ينظــر إلى الف

النحيــل بــأن تحــرك إلى الطبــق حامــاً قطعــة مــن الكعــك.. نظــر إليــه مــراد 

قائــاً:

- ماذا تفعل يا رجل؟

- لن أترك هذا المخبول ينهي حياتي من أجله.

- هل ستجبره على أكل طعام مليء بالدود؟

ــا إذا لــزم الأمــر.. هــل أنــت مســتعد لانفجــار رأســك مــن  - فليــأكل طينً

أجلــه؟

ــرى  ــة أخ ــل قطع ــبقه وحم ــن س ــج م ــج نه ــد انته ــر ق ــل الآخ كان الرج

ــدة في  ــوع متجم ــا حــراك والدم ــس ب ــذي جل ــن، ال ــا إلى أم ــده متوجهً في ي

عينيــه.. اقــرب الاثنــان مــن الرجــل الجالــس بحــرص بينــا الميقــاتي يشــر إلى 

انتهــاء نصــف الوقــت.. رفــع أمــن عينيــه في وجوههــم قائــاً بصــوت مختنــق:

- لن آكل الدود من أجلكم.

كأن هــذه كانــت الإشــارة؛ قفــز الرجــل النحيــف نحــو أمــن يحــاول حــر 
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ــدًا  قطعتــه في فمــه الــذي قــاوم باســتماتة، فوجــيء بالرجــل الآخــر يكبــل ي

مــن يديــه يحــاول حــر قطعتــه الأخــرى في فمــه الكبــر، ومــراد يــرخ:

- ماذا تفعلان؟

رد عليه الرجل النحيف:

- احمل قطعتك وتعالَ لمساعدتنا أيها الأحمق في تكبيل هذا الثور.

صرخــة نســائية انطلقــت وســط الأصــوات، كانــت لرشــا التــي قفــزت في 

ــق..  ــي أخذتهــا مــن الطب ــا الت وجــه أمــن ودفعــت بيدهــا في فمــه بقطعته

نقــل مــراد عينيــه بــن المتصارعــن والميقــاتي الــذي أشــار إلى نصــف دقيقــة 

متبقيــة مــن المهلــة.. أغمــض عينيــه وأخــذ بقطعتــه في يــده وانضــم إلى حلبــة 

الــراع، مكبــاً يــد أمــن التــي تحــاول الإفــات.. الثــواني تفــرغ مــن الميقــاتي 

ولا صــوت ســوى اللهــاث والصرخــات المكتومــة.. أمــن يحــاول التنفــس فيفتح 

فمــه ليدفــع فيــه بالمزيــد مــن الطعــام.. خمــس ثــوان تبقــت ومــراد يحــر 

ــمعه  ــض لم يس ــوت خفي ــال بص ــذي ق ــن، ال ــق أم ــده في حل ــى في ي ــا تبق م

أحدهــم:

- سأموت.. سأموت.

تعلقــت الأعــن بالميقــاتي، الــذي أعلــن انتهــاء المهلــة بعــد ثانيتــن، ولم يــر 

ــي ســادهما  ــه الت ــذي تحــوّل إلى الاحمــرار وعيني ــم وجــه أمــن ال أحــد منه

ــل  ــراض لم يتحم ــن الأم ــر م ــه الكث ــانى مع ــذي ع ــن ال ــب أم ــاض.. قل البي

ــا هــو يحــاول أن يخبرهــم دون أن ينظــروا  ــار، بين ــدأ في الانهي ــود فب المجه

إليــه.. انتهــى الوقــت وظــل الوضــع كــا هــو للحظــات، تأكــد الجميــع فيهــا 

مــن انتهــاء الاختبــار بنجــاح.. قــام الأربعــة مــن فــوق أمــن الــذي انغلقــت 

ــه فــردد الصــوت: ــاه وارتخــت أطراف عين

- مــروك؛ لقــد نجحتــم في الاختبــار.. يمكنكــم التحــرك إلى الغرفــة المجاورة 

في خــال دقيقــة مــن الآن.

انفتــح البــاب وتحركــت رشــا أولاً، تبعهــا الرجــل النحيــل، بينــا ظــل مــراد 
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والرجــل الآخــر يحــاولان إفاقــة أمــن، الــذي أنهــى قلبــه مهمتــه وكــف عــن 

ضــخ الدمــاء إلى باقــى جســده.. ظــا يحــاولان حتــى قــام مــراد باختبــار نبــض 

أمــن وتنفســه، بينــا الجــدران تنغلــق عليهــم في سرعــة.. صرخــت رشــا مــن 

الغرفــة المجــاورة فيهــا:

- هيا إلى هنا ماذا تنتظران؟

نظر مراد إلى الرجل الآخر قائلاً في ارتياع:

- لقد مات الرجل.

كانــت المهلــة تنتهــى في سرعــة والجــدران أصبحت على وشــك ملامســتهما، 

فآثــر الرجــل الســامة وتــرك مــراد جالسًــا عنــد رأس أمــن هاربًــا إلى الغرفــة 

الأخــرى، بينــا صرخــت رشــا:

- مراد.. لا تتركني وحدي.

ــدران  ــن الج ــرولاً ب ــق مه ــه وانطل ــن أعصاب ــى م ــا تبق ــراد م ــك م تمال

ــي  ــة الت ــس اللحظ ــا، في نف ــزاً إلى داخله ــدة، قاف ــة الجدي ــة إلى الغرف الضيق

انغلــق البــاب مــن ورائــه لتســحق الجــدران جثــة أمــن.. رمــت رشــا نفســها 

ــائلة: ــاهدهما، س ــذي يش ــا ال ــراث بزوجه ــراد، دون اك ــان م في أحض

- أين الرجل البدين؟

رد مراد في سخط موجهًا عينيه إلى الرجل النحيف:

- لقد مات.. لا لقد قتلناه جميعًا.

ــل  ــا الرج ــذا، وربم ــا في ه ــركنا جميعً ــد اش ــي؟! لق ــر إلى ناحيت - ولمَ تنظ

مــات جــراء قلبــه الــذي لم يتحمــل المجهــود.. ثــم لا تســتعجل فربمــا نلحــق 

ــا. بــه جميعنــا قريبً

ــم أضــاف مشــراً إلى الجــدران مــن  ــا الرجــل النحيــف في غضــب، ث قاله

ــه: حول

- إنها لعبته اللعينة وقواعده السخيفة.. هو من قتله وليس نحن.

ران الصمــت عــى الجميــع، بينــا انتحبــت رشــا بــن ذراعــي مــراد الــذي 
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دار بنظــره في الغرفــة، لــرى حوضًــا قديمًــا معلقًــا عــى أحــد الجــدران، تعلــوه 

مــرآة صغــرة كتــب في ورقــة مــن فوقهــا اســمه.. تــرك رشــا بهــدوء وتحــرك إلى 

الحــوض كالمســحور، ليجــد ســكينًا صغــراً في قــاع الحــوض.. أمســك بالســكين 

بــن يديــه ونظــر إليــه في تســاؤل، فــردد الصــوت مجــددًا:

ــن  ــه م ــن خوف ــات م ــكين م ــن المس ــك؟ أم ــس كذل ــد.. ألي ــعور جي - ش

ــه يضحــك الآن في  ــد أن ــدود، لا ب ــوء بال ــه ممل ــه أن مجــرد كعــك عــادي لظن

الجحيــم، فهــو كان يحــب هــذا النــوع مــن الدعابــات.. لا تنكروا أنكم شــعرتم 

بالتخفــف بعــد أن خلعتــم قنــاع التحــر ولمســتم البدائيــة والحيوانيــة 

ــون. ــط تفهم ــعر.. الآن فق ــا أش ــم.. الآن تشــعرون مثل بداخلك

ترددت ضحكات قصيرة حولهم أنهاها الصوت بأن قال:

- والآن إلى اختبارنــا التــالي.. الغــرور، أفضــل الخطايــا جميعًــا، ولا أحســن 

ــا في  ــاضي نجح ــدك الري ــيم وجس ــك الوس ــك.. وجه ــار ذل ــراد لاختب ــن م م

ســحب رشــا وشــهوتها المفرطــة إلى فــراش الخيانــة الزوجيــة.. لم يكــن هنــاك 

ــاب  ــت الش ــك أن ــض وبين ــوز المري ــزوج العج ــا ال ــي أن ــة بين ــه للمقارن وج

ــع..  ــل القاط ــا بالدلي ــك لرش ــات حب ــك لإثب ــوم فرصت ــرور.. الي ــيم المغ الوس

فرصتــك للتطهــر مــن خطيئــة الغــرور التــي مــأت روحــك وســيطرت عــى 

حياتــك، ســتضحي اليــوم مــن أجــل حبــك ولا تضحيــة أكــر مــن ذلــك.. لطالمــا 

ــد رســم أخــرى  ــذا أري ــي تعجــب النســاء، ل ــة الت كرهــت ابتســامتك المتعالي

عــى وجهــك.. ثبــت النصــل الــذي بــن يديــك في فمــك مــن الداخــل واحفــر 

ابتســامة بالســكين تــدوم طــوال عمــرك المتبقــي.. شــق فمــك مــن الجانبــن 

ــدًا.. اجــن كــا أتمنــى وســأفجر رأس عشــيقتك  ــزول أب وارســم ابتســامة لا ت

ــة أمــام عينيــك.. أمامــك دقيقــة واحــدة. الخائن

بــدأت الثــواني في التقافــز عــى الميقــاتي الــذي أضــاء أمــام الأعــن، بينــا 

مــراد ينقــل نظــره بــن انعــكاس وجهــه في المــرآة والســكين في يــده.. خمــس 

عــرة ثانيــة مــرت، بعدهــا صرخــت رشــا:
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- افعلها أيها الجبان.

بهت من رد فعلها، فالتفت إليها قائلاً:

- من تنعتين بالجبان أيتها العاهرة؟

- بعــد كل مــا قدمتــه لــك تنعتنــي بالعاهــرة؟! بعــد كل مــا قدمتــه مــن 

أجلــك تتركنــي للمــوت مــن أجــل وجهــك الثمــن؟!

- لم تقدمــي لي شــيئاً، بــل أنــا مــن قدمــت لــك كل شيء، رغــم أننــي كنــت 

أتقــزز منــك ومــن رائحتك.

ــن  ــت، فج ــد مض ــة ق ــن ثاني ــدت أن ثلاث ــاتي فوج ــا إلى الميق ــرت رش نظ

ــة: ــا صارخ ــة بيديه ــراد مطوّح ــى م ــت ع ــا.. هجم جنونه

- سأفعلها بيدي أيها الجبان.. لن أتركك لتقتلني كما قتلت أمين.

ــول  ــا للوص ــى في طريقه ــه اليمن ــت عين ــه فأصاب ــا في وجه ــه بيده لطمت

إلى الســكين، الــذي يقبــض عليــه مــراد بيمنــاه.. صرخــة هــادرة خرجــت مــن 

ــا.. لطمــة أخــرى  ــا محــاولاً الســيطرة عليه ــذي أمســكها مــن ذراعه ــراد ال م

منهــا إلى وجهــه وصلــت إلى عينــه مــرة أخــرى فتطايــرت الدمــاء منهــا هــذه 

ــرة،  ــذه الم ــكين ه ــكة بالس ــده الممس ــى ي ــيطرة ع ــراد الس ــد م ــرة.. فق الم

فتحركــت لتحــز عنقهــا في حركــة سريعــة.. اتســعت عينــا الاثنــان في اندهــاش 

بينــا مــراد وقــف بــا حــراك ورشــا تهــوي عــى الأرض، تحــاول التنفــس مــن 

وســط دمائهــا التــي أغرقــت وجههــا وخرجــت مــن فمهــا.. تغرغــر محاولــة 

ــه،  ــن جراح ــاقط م ــاء تتس ــه والدم ــى حال ــزال ع ــراد لا ي ــا م ــس بين التنف

تختلــط بدمائهــا التــي تجمعــت في بركــة مــن حولهــا.. لحظــات مــرت مــن 

ــاً بآليــة: الصمــت قطعهــا الصــوت قائ

- انتهى الوقت.. تحركوا إلى الغرفة المقبلة في خلال دقيقة من الآن.

ــان  ــا الرجــان المتبقي ــا، بين ــة رش ــة بجث ــت معلق ــا زال ــراد م نظــرات م

معــه يجرانــه جــراً إلى الغرفــة التــي انفتــح بابهــا.. يــده مــا زالــت متصلبــة 

عــى الســكين الــذي نحرهــا والدهشــة لا تفارقــه.. تذكــر كيــف كانــت تطبــع 
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قبلــة صغــرة عــى شــفتيه كأنهــا تضيــف إمضاءهــا في نهايــة كل لقــاء بينهــا، 

بينــا تنغلــق الجــدران عــى جســدها الخــاوي مــن الحيــاة.. وقــف في الغرفــة 

مــع زميليــه لا يــرى شــيئاً ســوى صــورة عينيهــا بــن تعبــر الألم والاندهــاش.. 

انطلــق الصــوت يغلفهــم فلــم يســمعه:

ــودك  ــل لي وج ــذي لم يمث ــامي، ال ــا س ــك ي ــن نصيب ــادم م ــار الق - الاختب

ســوى الكســل مجسّــدًا.. لطالمــا ظهــرت عــى عتبتــي مطالبًــا بإعانــات ماديــة 

مــع وعــد بردهــا لا يتحقــق أبــدًا.. لطالمــا أصابــك الكســل عــن إيجــاد عمــل 

ــأتي إلى  أو الصــر عــى وظيفــة.. لطالمــا كان يصيبــك الضجــر مــن حياتــك فت

مكتبــي مذكــراً إيــاي بصداقتنــا القديمــة، والمــرة اليتيمــة التــي دافعــت فيهــا 

ــا يلُحــظ.. لم  ــا ســلفة جديــدة، حتــى حياتــك لم تحــرز فيهــا تقدمً عنــي طالبً

تتــزوج أو تنجــب أولادًا، لم تســتثمر نقــود والــدك فضاعــت منــك بــن الكســل 

ــدبّ النشــاط في  ــوم نُ ــن الي ــت، ولك ــة طــوال الوق والمخــدرات.. عشــت عال

ــذا ســأزيله مــن أجلــك كخدمــة أخــرة أقدمهــا  عروقــك.. كســلك يعيقــك، ل

ــل  ــن تره ــن م ــري، لا أظ ــى الج ــائي ع ــب كهرب ــاز تدري ــك جه ــك.. أمام ل

جســدك أنــك رأيــت مثلــه منــذ فــرة طويلــة.. المطلــوب منــك أن تجــرى عــى 

هــذا الجهــاز لمــدة خمــس دقائــق لا أكــر.. افشــل في هــذا وافجــر رأســك.

ألقى سامي نظرة على مراد والرجل النحيف قائلاً:

- هذا يبدو سهلاً.

ــرك  ــره في التح ــدأ س ــذي ب ــاز ال ــى الجه ــد ع ــوره ليصع ــن ف ــرك م تح

بهــدوء، ليحــرك قدميــه معــه، بينــا عينــا الرجــل النحيــف تتابعــه في شــدة.. 

ازدادت سرعــة الجهــاز شــيئاً فشــيئاً ومعهــا بــدأ ســامي يبــذل مجهــودًا أكــر.. 

لم تمــر دقيقــة إلا وكان الجهــاز عــى سرعتــه القصــوى وســامي يلهــث محــاولاً 

التقــاط أنفاســه.. قدمــاه تتحــركان بسرعــة أكــر فأكــر.. نصــف دقيقــة أخــرى 

ــه..  ــط مــن ورائ ــف ليرتطــم بالحائ ــاز إلى الخل ــه، فدفعــه الجه ــل توازن واخت

تكلــم الصــوت بطريقتــه الآليــه قائــاً:
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- فشلت للأسف.. الوداع.

- لا انتظر.. انتظر.

ــه  ــا يدي تبعهــا صــوت الفرقعــة الخفيــف لينتهــي ســامي في لحظــة رافعً

أمــام وجهــه، كأنمــا يقــى وجهــه الــذي لم يعــد هنــاك.. انفتــح البــاب كالعــادة 

بانزلاقــة إلى أحــد الجوانــب، بينــا ردد الصــوت في ملــل:

- يمكنكما الانتقال إلى الغرفة المقبلة.. أمامكما دقيقة واحدة.

شــد الرجــل النحيــف مــراد مــن ذراعــه، بينــا مــا زالــت نظراتــه زائغــة 

في ذهــول.. انغلــق البــاب مــن ورائهــا عــى غرفــة ازدانــت جدرانهــا برمــاح 

مدببــة صغــرة مــأت كل شــر فيهــا، دون أن يكــون فيهــا أي شيء آخــر مــن 

أي نــوع.. نظــر الرجــل النحيــل مــن حولــه في صمــت بينــا تــردد الصــوت:

-	 ــار  ــة.. الاختب ــات النهائي ــة التصفي ــا إلى مرحل ــد وصلت ــروك.. لق م

ــك،  ــر ذل ــك بغ ــتطيع أن أصف ــع.. لا أس ــوزي.. الجش ــا ف ــك ي ــرة ل ــذه الم ه

ــا مــا كنــت تتفاخــر بأنــك  دومًــا مــا سرقتنــي وأنــت تظــن أني لا أعلــم.. دائمً

قــد تســتطيع فعــل أي شيء مــن أجــل المــال، لــذا وضعتــك معهــم لأعطيــك 

ــت  ــك اندهش ــن أن ــار.. أظ ــك في الاختب ــنضع ذل ــوم س ــم، والي ــة مثله فرص

ــاً عندمــا وجــدت نفســك مخــدّرًا وملقــى بجانبهــم بعــد أن ســاعدتني  قلي

ــم في  ــف عنه ــت لا تختل ــم الآن، فأن ــك تفه ــن أظن ــم، ولك ــب كل منه في جل

شيء.. انبهــرت بأدائــك مــع الباقــن عندمــا أقنعتهــم بعــدم معرفتــك بــيء، 

مــع أنــك قــد أاشرفــت بنفســك عــى بنــاء هــذا المــكان بنــاء عــى التصميــات 

التــي أعطيتــك إياهــا.. لم تســأل عــن شيء أبــدًا في خــال أعــوام عملــك معــي 

كمســاعد شــخصي لي، ولكــن هــل أنــت قــادر عــى تقديــم التضحيــة الكــرى 

مــن أجــل جشــعك؟

كانــت الحيــاة تــدب في مــراد شــيئاً فشــيئاً عندمــا ســمع الجــزء الخــاص 

ــن  ــن ب ــر م ــب يتطاي ــال والغض ــكان، فق ــذا الم ــاء ه ــوزي في بن ــاعدة ف بمس

ــه: كلمات
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- هــل ســاعدت هــذا المجنــون في بنــاء هــذا المــكان ولم تقــل ذلــك منــذ 

البدايــة؟

لم يجبه فوزي بينما ردد الصوت بجنون:

- اقتل مراد في خلال دقيقة واحدة وإلا انفجر رأسك.

أشــهر مــراد ســكينه في وجــه فــوزي، بينــا بــدأ فــوزي في الــدوران مــن 

حولــه.. تلاقــت أعينهــا وتمتــم مــراد:

- لقد قتلتنا جميعًا معه.. أنت شريكه في هذا.

رد فوزي في هدوء:

- إنه العمل يا صديقي.. لا شيء شخصي.

أنهــى كلماتــه بــأن قفــز في اتجــاه مــراد الــذي حــاول رفــع الســكين، ولكــن 

ــراد  ــن الأرض.. م ــه ع ــل رفع ــن قب ــا م ــوة لم يعهده ــه ق ــذي واتت ــوزي ال ف

يحــاول توجيــه بعــض اللكــات لم تفلــح مــع فــوزي الــذي جــرى حاملاً جســد 

مــراد ليغــرزه في الجــدار مــن ورائــه.. اندفعــت النصــال الحاميــة تخــرق لحــم 

مــراد في عنــف، ليهتــز جســده لثانيتــن قبــل أن يهــدأ نهائيًــا وإلى الأبــد.

أطلق فوزي ضحكة مجلجلة قائلاً بعلو صوته:

- لقد فزت.. لقد فزت.

أمّن على كلماته الصوت الذي تردد من حوله:

- تهانينا.. لقد أنهيت مهمتك بنجاح.

- هيا افتح هذا الباب واعطني مكافأتي.

فقد الصوت آليته واتسمت كلماته بالسخرية:

- عملــت معــي طــوال هــذه الســنوات ولكــن لم تفهــم شــيئاً بعــد 

للأســف.. لقــد قلــت نجحــت في المهمــة ولكنــك لم تفــز في مســابقة الخطايــا.

- لقد قلت أن من ينهي السباق ينجح.

قالها فوزي صارخًا.

ــيت  ــك نس ــباق، ولكن ــتنهي الس ــدة س ــة واح ــت إن خطيئ ــد قل - لا.. لق
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ــد  ــط، الحس ــتة فق ــم س ــبع وأنت ــا س ــاذج.. الخطاي ــا الس ــك أيه ــيئاً لجهل ش

ــة،  ــدة ناقص ــة واح ــع.. خطيئ ــل والجش ــهوة والكس ــرور والش ــره والغ وال

وهــي الغضــب، التــي احتفظــت بهــا لنفــي منــذ البدايــة.. أنــا الفائــز حتــى 

ــدأ المســابقة. ــل أن تب ــن قب م

- لكني ساعدتك في كل شيء منذ البداية وحتى الآن.

- أشــكرك يــا فــوزي، لقــد أحســنت أداء مهمتك الأخــرة، ولكــن.. خدماتك 

لم تعــد ذات فائــدة بالنســبة إلّي بعد الآن.

- انتظر.. انتظر.

ــأن خلصّتــه  ــا ب ــا فــوزي وقــد أســديت للعــالم معروفً - انتهــى الســباق ي

ــة  ــال الدقيق ــك في خ ــن حيات ــى م ــا تبق ــى م ــرة ع ــك الح ــم.. يمكن منك

ــة. القادم

انطفــأت الأنــوار ليغــرق فــوزي في ظــام دامــس، ويســمع صــوت الجدران 

ــردد الصــوت الخــالي مــن المشــاعر  ــؤدة.. ت تتحــرك تقــرب مــن بعضهــا في ت

مــرة أخــرة قائــاً:

- انتهت اللعبة.
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حارة الشيخ شحاتة

سر نجــاح أي ســاحر ســببه حاجتــن: ثقتــه في نفســه، وقــوة اعتقــاد النــاس 

. فيه

البيضة والحجر
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لا أعلــم لم قــررت المغامــرة بالنــزول في هــذا الــرد وفي تلــك الليلــة.. ربمــا 

هــو الملــل لشــخص شــبه عاطــل يحــاول الفعــل دون نجــاح.. ربما كان الســعي 

وراء فكــرة جديــدة تجعلنــي أكتــب مقــالاً أو اثنــن بــدلاً مــن ذلــك الانســداد 

ــة  ــاس ليل ــا كان إحس ــور.. ربم ــاتي بالضم ــي وكل ــاب عق ــذي أص ــري ال الفك

ــعي  ــد والس ــرة والتجدي ــوق إلى المغام ــاس بالت ــر الن ــذي يغم ــنة ال رأس الس

ــة  ــد عــى الإجاب ــه.. لم أعت ــا كان كل هــذا، أو لا شيء من ــاف.. ربم وراء الاخت

ــوّدت  ــالي، تع ــر أفع ــدأ الآن في تبري ــد أن أب ــذه، ولا أري ــل ه ــئلة مث ــن أس ع

نفــي عــى الفعــل مؤجلــة كل الأســئلة لمــا بعــد.. أرى الفرصــة ســانحة أمامي 

فأحــاول بــكل جهــدي اللحــاق بهــا، فلربمــا تكــون هــي تذكــرتي للخــروج مــن 

ــدة،  ــة واح ــئلة.. فرص ــي بالأس ــغل عق ــة، دون أن ينش ــاتي الخانق ــار حي إط

جــل مــا أريــد هــي فرصــة واحــدة.. اليــوم أتتنــي فرصتــي عــى طبــق مــن 

ــدة  ــدى وجــودي في الجري ــي ســمعتها ل ــة الخاطفــة الت ــك المحادث فضــة.. تل

الصفــراء التــي أعمــل ولا أعمــل بهــا.. رأيــت حمــدي نجــم الجريــدة اللامــع 

يطــرق بــاب مكتــب رئيــس التحريــر متصنّعًــا الأدب والوقــار، حتــى ظننــت 

أن هالــة الملائكيــة ســتبرز فــوق رأســه لتغطــي قــرون الشــيطان التــي تنبــت 

فــوق رأســه.. تابعتــه وهــو يدخــل إلى المكتــب بينــا أنــا مشــغول في طباعــة 

بعــض الأوراق في الطابعــة اليتيمــة المســتقرة عــى بعُــد خطــوات منــه.. 

ــع مراجعــة بعــض الأشــياء، بينــا تخــرق أذني  شيء في داخــي جعلنــي أتصنّ

محادثتــه مــع رئيــس التحريــر خــال البــاب رديء الصنــع الــذي لم يســتطع 

حجــب صوتهــا.. ســكنت الأصــوات مــن حــولي كأنمــا الكــون يتعــاون معــي، 

وســمعت حمــدي يقــول:

- حضرتك طلبتني؟

- ادخل يا حمدي، جيت في وقتك.

- خير!

o b e i k a n d l . c o m



150

- خبطة صحفية ممكن تغيّ حياتك كلها.

- أنا جاهز يا فندم.

- طب مش تعرف إيه هي الأول؟!

قالها رئيس التحرير ضاحكًا ضحكته الرنانة.

- ما دام خبطة جديدة مش مشكلة، إن شا الله تكون مع العفاريت.

- لا الموضــوع ده مــش محتــاج اندفــاع.. لازم تتــرف بهــدوء ومــن غــر 

مــا حــد يشــك في حاجــة.

- طب فهمني حضرتك.

ســمعت رئيــس التحريــر يتنحنــح كعادتــه قبــل أن يلقــي الأخبــار 

الضخمــة.

ــا  ــه حــارة فيه ــة مــن مصــادر، بتقــول إن في - مــن شــوية جاتــي مكامل

ــة بتحصــل. حاجــات غريب

- خير! إيه نوع الأحداث الغريبة دي؟

- مــا هــو ده الــي إنــت هتعرفــه.. الغريــب إن كل المكالمــات الــي وصلت 

لأكــر مــن جهــة مــن الحــارة دي متفقتــش عــى وصــف معــن للـــ... للحاجــة 

ــي بتحصل. ال

- طب فيه أي جهات اتحركت؟

- الحقيقــه لأ، الموضــوع مبهــم جــدًا ومحــدش بيتكلــم، وللأســف كالعــادة 

كل جهــة بترمــي المســؤولية عــى التانيــة، ده غــر إن الحكومــة مــش فاضيــة 

للحاجــات دي.

ــارف  ــك ع ــي.. حضرت ــى راحت ــى ع ــان أبق ــو.. عش ــن برض ــب أحس - ط

ــازم. ــن ال ــر م ــا أك ــدوا الدني ــن بيعق الأم

- مــش لوقــت طويــل خــد بالــك.. شــوف يــا حمــدي إنــت مــن أحســن 

ــز  ــش عاي ــوع ده.. م ــحتك للموض ــا رش ــده أن ــان ك ــدي وعش ــن عن الصحفي

ــك. أوصي
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- متقلقش يا فندم.. ده إحنا تلامذتك.

رأيتــه يخــرج مسرعًــا ممســكًا بملــف يحــوي العديــد مــن الأوراق.. وكأنمــا 

قــرر الكــون مســاعدتي مــرة أخــرى اصطــدم بأحــد الزمــاء في إسراعــه، ليوقــع 

الملــف مــن يديــه وتتطايــر ورقــة صغــره تحــت قدمــيّ، كُتــب عليهــا عنــوان 

ــرك  ــا أتح ــي وأن ــا في نف ــه.. ولم لا؟ قلته ــي ل ــدى رؤيت ــي ل ــه في ذهن حفرت

بــن الشــوارع الضيقــة نحــو وجهتــي.. ربمــا أثبــت لرئيــس التحريــر جــدارتي 

فيســاعدني ذلــك في الترقــي أو يدفــع مســتقبلي الصحفــي المضطــرب خطــوة 

ــام.. مــن  ــاءتي وســيوليني بعــض الاهت ــام.. ســيفهم أخــراً مــدى كف إلى الأم

يعلــم؟

بــن غابــة الشــوارع أتحــرك في سرعــة محــاولاً تذكر وصفــة ذلــك الفكهاني.. 

ــت أدور  ــاني يمــن، أم هــو العكــس؟ ظلل ــم يســار في ث ــاني يســار ث يمــن في ث

في دوائــر حــول نفــي لمــدة ســاعة حتــى أرهقنــي التعــب فلجــأت إلى أول 

مقهــى صادفتــه.. وجدتــه شــبه فــارغ عــى غــر العــادة في ليلــة مثــل هــذه 

وفي هــذه الســاعة، ولكنــي كنــت مرهقًــا مــن التفكــر في أي شيء.. أرجعــت 

رأسي للــوراء أســندها عــى الحائــط مغمضًــا عينــيّ في هــدوء.

- اصحي يا حارة وفوقي.. اصحوا يا نايمين.

فتحــت عينــيّ في سرعــة لأرى مصــدر هــذه العبــارة، فوجــدت هــذا 

الرجــل المغطــى بالأســال.. معكّــر الوجــه قــذر الرائحــة طويــل الشــعر 

مشــعث اللحيــة، مجــذوب كــا يســميه النــاس.. دق بعصــاه الباليــة الأرض 

ــاً: ــدة مكم في ش

- ده بكــرة ييجــي اليــوم شــمس النهــار هتبــان، وهتكــر الضلمــة.. 

ضلــمة ملــت البيــوت.. ضلمــة عشّشــت جــوة القلــوب.. اصحــوا ومتخافــوش.. 

ــا هفضــل ســهران ومســتني، هســتنى الشــمس تكــر  ولا نامــوا.. نامــوا وأن

الضلمــة.

جذبتني كلماته فنظرت إليه بينما تحرك يبتعد عنا مكملاً:
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- اصحوا يا ناس وفوقوا.. اصحي يا حارة.. حي.. قيوم.

سمعت أحد الجالسين من ورائي يتكلم قائلاً:

- نفسي بس أفهم الراجل ده عايز إيه؟

فردّ عليه آخر:

- أهو كل يوم على الحال ده لغاية ما خوتنا.

مــن أيــن يــأتي هــؤلاء المجاذيــب. وإلى أيــن يذهبــون؟ كأن الأرض تنشــق 

مــن تحتهــم فيختفــون حتــى تــأتي الفرصــة فيظهــرون مــن شــق آخــر.. أم هي 

ــم تهــيء  ــل لرؤيته ــي تثق ــر مــن مناظرهــم والنفــوس الت ــي تنف ــون الت العي

ــون..  ــا يتكلم ــم إلا عندم ــا نراه ــا ف ــن حولن ــفافين م ــم ش ــا اعتباره لعقولن

أغمضــت عينــيّ مجــددًا مؤجــاً تفكــري لوقــت آخــر.. تلتقــط أذنــاي صخــب 

المقاهــي المعتــاد، فأســمع هــذا الرجــل الجالــس أمامــي ممســكًا بالصحيفــة 

يتكلــم مــع لا أحــد، قائــاً:

- بيقولوا الأسعار هترخص.

خالطه صوت من جانبي يقول:

- واحد قهوة مظبوط يا ابني.

سمعت القهوجي بصوته العالي:

- من عيني يا شريف باشا.

أصــوات الأكــواب المصطدمــة بالمناضــد الحديديــة، قرقــرة الشيشــة، 

زهــر الطاولــة المتدحــرج، وصخــب المتكلمــن تداخلــت في أذنّي صانعــة ذلــك 

المزيــج المائــع عديــم اللــون الــذي ســاعدني في تجاهــل كل الأصــوات من حولي 

ونقلهــا إلى خلفيــة عقــي.. ســمعت صــوت ارتطــام عــالٍ، ففتحــت عينــي في 

سرعــة ناظــراً ناحيــة مصــدره، فســمعت ذلــك الرجــل الجالــس بمفــرده أمــام 

الطاولــة المفتوحــة يقــول في لهجــة ظافــرة:

- شيش يك، وريني بقى هتطلع منها إزاي.

نظــرت إليــه في صمــت للحظــات متســائلاً في داخــي، مــن الــذي يكلمــه 
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هــذا المجنــون! بــدأت في داخــي أصــب اللعنــات والســباب عــى رأســه، ولكن 

قاطعنــي صــوت ذلــك المجــذوب بجانــب أذني:

- اصحي يا حارة.. اصحوا يا ناس.. ده الشمس بكرة تبان.

مــن أيــن أتى هــذا المخبــول أيضًــا؟ بــدا النفــور في ملامــح وجهــي لكنــي 

حاولــت إخفــاءه، آخــر مــا أريــد هــو أن يظــن هــذا المخبــول أني أســخر منــه، 

فالجنــون يعطيهــم قــوة وعنــف لــن يفلــح جســدي الهزيــل في صــده.. أنظــر 

إلى الأرض محــاولاً تجاهلــه، فــأراه يتحــرك ليقــف في مواجهتــي كأنــه علــم بمــا 

في رأسي.. ابتلعــت ريقــي في صعوبــة محــاولاً الســيطرة عــى أعصــابي، ورفعــت 

عينــي إلى وجهــه المتســخ قائــاً:

- أؤمر.

لم يتحــرك، وظلـّـت عينــاه مســلطتين عــى وجهــي ككشــافات آلمــت 

ــن،  ــه في اســتجداء المــال مــن الآخري ــت أن هــذه هــي طريقت روحــي، فظنن

ــت: فقل

- مفيش فكة؛ ربنا يحنن عليك.

وقــف هنالــك كتمثــال مفتــوح العينــن، فآثــرت أن أعطيــه بعــض المــال 

ــاء لــرهّ.. مــددت يــدي محملــة ببعــض العمــات المعدنيــة. اتقّ

- ولا كلمة! مفيش! طب شوف، حظك من السما، خد يا عم خد.

لم يمد يده وظل على حالته، فصرخت منادياً القهوجي لينجدني.

- طب إيه؟ إنت يا ابني.

ــه المتســخ، فلــا رأى المنظــر  ــا يمســح يديــه في مريول جــاء الرجــل مسرعً

فهــم كل شيء، فدفــع المجــذوب محــاولاً تحريكــه مــن أمامــي.

- خير يا بيه؟ إيه يا عم ناصر.. شوف سكّتك.

يرفع المجذوب عصاه الغليظة، فرفعت يدي فوق رأسي صارخًا:

- إيه؟ فيه إيه؟

رفع المجذوب عقيرته للسماء صارخًا:
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- اهــرب مــن عــش الدبابــر أحســن تتلــدع وتتلقــى المصــر.. اهــرب قبــل 

مــا تفهــم.. غمــض عينيــك واجري..حــي

- صلي على النبى في قلبك كده يا عم ناصر وامشي من هنا.

ــوت  ــمعت ص ــارج، فس ــه إلى الخ ــح في دفع ــا نج ــي بعدم ــا القهوج قاله

ــرخ: ــا زال ي ــذي م ــذوب ال المج

ــوا..  ــار.. اصح ــن الن ــك م ــربّ عيني ــى تق ــري.. اوع ــك واج ــض عيني - غم

مــدد.

أنهــى كلماتــه فبــدأ في التحــرك إلى الشــق الــذي اختفــى فيــه مــن قبــل، 

بينــا القهوجــي يــرب كفًــا بكــف متابعًــا الرجــل بنظــره.

- ما هي ناقصاك إنت كمان.

وجّه كلماته إلّي معتذرًا:

- لا مؤاخذة يا باشا.. راجل بتاع ربنا بقى.

- لا عــادي محصلــش حاجــة.. بشــوفهم كتــر.. البلــد مليانــة.. ده كل يــوم 

الأيــام دي كل مــا تمــي تتكعبــل في واحــد.

- على رأيك، بس بيزيدوا.

- إزاي.. مش فاهم.

مال علّي كأنما يسُّر إلّي بسر خطير:

- البركــة يــا باشــا.. البركــهّ قلَّــت مــن الحــارة ومــن الدنيــا كلهــا يــا باشــا، 

والنــاس زهقانــة وتعبانــة ولازم عقلهــا يخــف.

استرعت كلماته حاستي الصحفية، فسألته مستحثاً إياه على الكلام:

- إزاي يعني؟

- الناس اتجننت يا بيه.. الناس ماشية بتكلم نفسها في الشارع.

- لا بجد.

- زي مــا بقولــك كــده.. نــص النــاس اتجننــت والنــص التــاني قاعديــن في 

بيوتهــم وخايفــن ينزلــوا لغايــة مــا الحكومــة تتــرف.
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أتكــون هــذه هــي الحــارة التــي كنــت أبحــث عنهــا منــذ البدايــة؟ هــل 

كنــت أدور حــول نفــي بينــا أنــا في المــكان الــذي أريــده منــذ البدايــة؟

ــر مــن الجــال  ــك الوقــت شــابة عــى قــدر كب ــا في ذل مــرت مــن أمامن

ــال  ــد، فق ــل إلى لا أح ــس في خج ــة.. تهم ــم في عذوب ــؤدة، تبتس ــي في ت تم

ــا: ــراً إليه ــي مش القهوج

- صدقتني يا بيه؟

قلت في غير تصديق:

- دي ماشية مع الهوا؟ وبتكلمه كمان؟

- الناس ضربت خلاص.

قالها القهوجي في سخط، فسمعت صوت رجل الطاولة من جديد.

- دش.. راحت عليك العشرة يا عم.

أشرت إليه متسائلاً في همس:

- والراجل ده تبعهم كمان؟

- مش بقولك يا بيه!

ــدة،  ــل ذي الجري ــيّ الرج ــاي بعين ــت عين ــر، فالتق ــولي في توت ــرت ح نظ

ــي: ــاً ناحيت ــال مبتس فق

- بيقولوا الأسعار هترخص.

- وده إيه نظامه كمان؟

سألت القهوجي مشيراً إلى ذلك الرجل، فقال ناظراً إليه:

- محــدش بقــى عــارف العاقــل مــن المجنــون.. هــو حــد الأيــام دي عــارف 

ــبه  ــت ش ــا بق ــاس كله ــحات! الن ــن الش ــي م ــون ولا الغن ــن المجن ــل م العاق

بعضهــا.

- وإنت بقى تبع مين؟

- لا يا بيه الحمد لله لسه بعقلي.. تشرب إيه بقى؟

- هات شاي.
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رأيت القهوجي ينظر إلى مقعد فارغ بجانبي متكلمً إليه:

- شاي زي البيه؟ من عيني يا باشا.

انفتحت عيناي في اندهاش، فغادرني القهوجي متمتمً:

- ربنا يسترها علينا ونطلع منها بعقلنا.

نظــرت حــولي مــن جديــد مقاومًــا رغبتــي في الهــروب مــن هــذا المــكان 

ــمعت  ــة، س ــه الهيب ــدو علي ــل يب ــى رج ــي ع ــت عين ــة، فوقع ــى سرع بأق

القهوجــي يناديــه شريــف باشــا، يمســك بتليفونــه عــى أذنــه ويتكلــم بنفــاد 

صــر:

- أيــوه يــا حــاج.. لا موضــوع ابنــك ده مقــدرش أعمــل فيــه حاجــة.. ابنــك 

مينفعــش يــا حــاج.. مــع الســامة يــا حــاج.

نظر ناحيتي، إذ أحس بنظراتي إليه سائلاً في حدة:

- فيه حاجة؟

- لا أبدًا.. هيكون فيه إيه يعني!

وجهت بصري إلى أمامي في سرعة، متمتمً:

- ربنا يستر.

ســمعت صياحًــا يــأتي مــن بعيــد، فرفعــت رأسي أحــاول الرؤيــة لأرى شــاباً 

ــه بلطجــي المنطقــة، يمســك بتلابيــب رجــل  ــز أن تســتطيع دون جهــد أن تمي

ضخــم ويــرخ في وجهــه:

- إيه اتعميت؟ مبتشوفش؟ مش تفتح وإنت ماشي؟

بادله الرجل بالصراخ:

- لمِّ نفسك يا ابني إنت واتكلم على قدّك.

- لا ده أنــا أتكلــم زي مــا أنــا عايــز، ولا أتخــن تخــن في الحــارة دي يســد 

معايــا.

- ليه؟ هيّ سايبة!

أشار الشاب إلى الفراغ بجانبه صائحًا:
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- إنت إزاي تزق صاحبي الزقه دي؟ ده إنت لو أعمى كنت حسيت.

- صاحبــك مــن يــا خلــل؟ اســتغفر اللــه العظيــم! هــيّ ناقصــة مجانــن 

عــى الصبــح؟ إنــت مجنــون يــا ابنــي؟

تبادل الرجل الآخر النظرات مع الفراغ أيضًا مكلمً إياه:

- لا خليك إنت برة الموضوع ده.. أنا هتصرف معاه.

- إنــت الــي بتكلــم مــن؟ ولا هتعمــل فيهــا مخــاوي.. ده أنــا أطلـّـع عليــك 

العفاريــت.. هــو أنــا لســة هتكلــم معاك؟

ــع، فتدخــل  ــام أعــن الجمي ــة أم ــه في سرعــة وحرفي ــح الشــاب مطوات فت

ــا: أحدهــم مهدئً

- إيه يا جماعة مش كده.

- سيبني.. سيبني وأنا هقطعّه.

ــه،  ــن حول ــى بم ــذي احتم ــل ال ــول إلى الرج ــاولاً الوص ــاب مح ــا الش قاله

ــة..  ــان بجريم ــن الإتي ــه م ــه لتمنع ــت علي ــي تكالب ــدي الت ــك الأي ويحــاول ف

بــدأت أتحــرك في سرعــة ناحيتهــم لأحــاول المســاعدة في منعــه عندمــا ســمعت 

الصيحــة الهــادرة مــن الطــرف الآخــر للشــارع:

- سعيد!

ــا إلى مصــدر الصــوت  ســاد الصمــت للحظــات واتجهــت الأنظــار جميعً

ــوي  ــول ق ــارع الط ــل ف ــك الرج ــوات، لأرى ذل ــى كل الأص ــى ع ــذي غط ال

النظــرات يرتــدي جلبابـًـا أبيــض ويمســك بمســبحة.. عينــاه تومضــان كأن 

فيهــا شرر تناقضــت مــع ملامــح وجهــه الجامــدة الخاليــة مــن المشــاعر.. رآه 

الجميــع فتخــى كل عــا يفعلــه، حتــى الشــاب البلطجــي الــذي علمــت أن 

ــم: ــاك وهــو يتمت ــا في ارتب ــه وأغلقه ــزل مطوات اســمه ســعيد أن

- لا مؤاخذة يا شيخ شحاتة.

نظر إلى الهواء أمام الأعين المذهولة وأكمل آمراً:

- يلا بينا من هنا.
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انفــض الجمــع كــا بــدأ في ثــوانٍ وعــدت لمقعــدي في المقهــى، لأرى 

القهوجــي يهــرول ناحيــة الرجــل الــذي نــاداه ســعيد بشــحاتة.. الشــيخ 

شــحاتة.

- يــا أهــاً يــا أهــاً بيــك يــا عــم الشــيخ.. حصلتلنــا البركــة يــا شــيخنا.. ده 

ــا القهــوة وتعــالى اشرب  ــا اتخربــت.. باركلن إنــت مــن يــوم مــا ســبتنا والدني

حاجــة.

ــحاتة في  ــف ش ــرك خل ــو يتح ــة وه ــراتي المتعجب ــي إلى نظ ــر القهوج نظ

ــل: ــراً إلى الرج ــم مش ــس، فتكل تقدي

ــل  ــهِ.. راج ــة والل ــوارة الحت ــة.. ن ــه برك ــل كل ــحاتة ده راج ــيخ ش - الش

ــا. ــق ربن ــى ح ــرم ع مح

ــان  ــه المشــعّتين تثقب ــه، بينــا أشــعر بعيني ــا إلي قمــت مــن مــكاني متجهً

ــا. ــا ومرحبً ــدي مصافحً ــا.. مــددت ي روحــي ذاته

- أهلاً وسهلاً.

ــة  ــوة.. كأن لجســده طاق ــدي في ق ــاردة ليمســك بي ــده الب مــد شــحاتة ي

مخيفــة شــعرت بروحــي تقشــعر مــن ملمــس يــده عــى يــدي وكأنهــا 

ــزال متمســكة بي  ــده لا ت ــا وي تنســحب مــن جســدي.. نظــر إلى وجهــي مليً

حتــى أفلتنــي في بــطء لأشــعر بروحــي ترجــع إلّي مــرة أخــرى.. آثــرت الرجــوع 

لمجلــي مخفيًــا مــا يعتمــل في داخــي، بينــا القهوجــي الــذي يتقــدم شــحاتة 

يقــول في سرعــة:

- اتفضل يا شيخنا.. دي حصلت البركة والله.

أتى الرجــل الــذي يقــرأ الجريــدة مهــرولاً إلى شــحاتة، الــذي اتخــذ مجلسًــا 

مجــاورًا لي، فلثــم يــده في سرعــة قائــاً:

- يا أهلاً بيك يا بركتنا.. اتفضل.. نعناع على حسابي يا ابني.

قاطعه الرجل المهيب شريف:

- لأ، حاجة الشيخ شحاتة عندي أنا.
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أمام عينيّ المذهولتين وقف الرجل في تبجيل يسأل شحاتة:

- بيقولوا الأسعار هترخص يا مولانا.

رد عليه شحاتة متعجبًا:

- بيقولوا فين؟

- في الجرايد.. كل يوم بيقولوا نفس الكلام.

رسم شحاتة ابتسامة على شفتيه، وقال بلغة العالم ببواطن الأمور:

- متقلقش.. هترخص.

تراقصت السعادة على وجه الرجل.

- ما شاء الله.. الحمد لله.

أكد شحاتة على قلة علمه صائحًا:

- والله أعلم.

رغــم نفــور نفــي المفاجــئ مــن شــحاتة اقتربــت منــه في هــدوء.. رأيــت 

فيــه الفرصــة للإجابــة عــن كل أســئلتي، هــذا رجــل يعلــم الكثــر.. تحركــت 

بينــا أســمع صــوت المجــذوب يــأتي مــن بعيــد كأنــه نذيــر:

ــن  ــري م ــري.. اج ــك واج ــض عيني ــار.. غم ــن الن ــك م ــش عيني - متقرّب

ــدد. ــيادنا م ــا أس ــدد ي ــدد.. م ــون.. م ــون لجن جن

ــحاتة  ــي لش ــت نف ــول، وقدم ــذا المخب ــم كلام ه ــة فه ــم بمحاول لم أهت

ــاً: قائ

- أنا اسمي…

قاطعني شحاتة مكملاً جملتي:

- كمال جمال الدين.. صحفي شاطر ومشهور و... وطموح.

- طب كويس إنك عارفني، إنت قريتلي حاجة؟

- أنا أعرف حاجات كتير.. أكتر مما تتخيل.

تعجبت من معلوماته وارتسمت الحيرة على ملامحي، فسألته:

- إنت مين بالظبط؟
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ــا الشــيخ شــحاتة.. طــب  - لســه مــش فاهــم.. ولا مــش عايــز تفهــم؟ أن

ــع  ــك.. ارج ــر علي ــا هوفّ ــا؟ أن ــاس ماله ــرف الن ــان تع ــاي عش ــت ج ــش إن م

ــك. ــدش هيدّل مح

- هو أنا باين علّي أوي كده؟

- مش قلتلك أنا أعرف أكتر مما تتخيل؟

- طب ما تيجي نجيب من الآخر.. شكلك العاقل اللي فيهم.

- اسمع كلامي وارجع؛ محدش هيدلكّ.

- إنــت بتقــول إيــه! دي فرصــة عمــري.. ده أنــا لازم أفهــم.. ده لــو حصلت 

أنــا ممكــن أقلــب الحــارة عــى الــي فيهــا عشــان أفهم.

قام من مجلسه مواجهًا إياي قائلاً:

- يبقى اتفقنا.

- على إيه؟

- مش إنت عايز تفهم؟

هــززت رأسي في بــطء أن نعــم، فارتســمت علامــات التحذيــر عــى وجهــه 

: ئلاً قا

ــو  ــش.. ول ــا متفهم ــم ي ــا تفه ــذ.. وي ــكات وتنف ــن س ــمع م ــى تس - يبق

ــا؟ ــي.. اتفقن ــدك.. دي شروط ــك لوح ــم لي ــت تفه فهم

- م.. ماشي.

ــا  ــده في هــدوء ليضعه ــع ي ــه، ورف ــاح عــى وجه ارتســمت ابتســامة ارتي

ــاك. ــت هن ــة كن عــى رأسي، وفي اللحظــة التالي

* * *

تايــه وســط الضلمــه.. تايــه ومــش فاهــم.. فاكــر خروجــك منهــا ســهل؟ 

ــوق..  ــن آدم وف ــا اب ــا تحــذره ميســمعش.. اصحــى ي ــن آدم مه مســكين اب

اصحــى مــن غفلتــك وفتــح عينيــك.

* * *
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أفتــح عينــيّ ببــطء.. الــدوار يعصــف بــرأسي وكل عضلة في جســدي الممدد 

ــدم  ــولي فتصط ــا ح ــر إلى م ــاول النظ ــالألم.. أح ــض ب ــاردة تنب ــى الأرض الب ع

عينــاي بالظــام المحيــط مــن كل الاتجاهــات، لا إضــاءة في المــكان ســوى ذلــك 

الشــعاع الضعيــف الــذي يــأتي مــن مــكان ســحيق فــوق رأسي.. كأني وقعــت 

في بــر أو بــركان ســحيق، لا أرى ضــوءًا إلا مــن فوهتــه البعيــدة.. قمــت مــن 

مــكاني محــاولاً عــدم الوقــوع مــرة أخــرى، بينــا أتســاءل بعلــو صــوتي.

- إيه ده؟ أنا فين؟

بدأ الدوار في الانقشاع ليحل محله الرعب، فصرخت بأعلى صوتي:

- يا جماعة يا اللي هنا حد يرد علّي.. أنا فين؟!

وجدت اليد الباردة توضع على كتفي وصوت شحاتة في أذني:

- إنت في الحلم.

- يا سلام!

- بص حواليك وإنت تتأكد.

- حلم إيه يا راجل يا مجنون إنت؟ إنت وديتني فين؟

- وبعديــن! مــش عايــز قلــة أدب.. مــش إنــت كنــت عايــز تفهــم؟ اعتــره 

اجتــاع مغلــق.

- اجتماع؟!

ــدر  ــدش يق ــا مح ــل هن ــى الأق ــه.. ع ــون كل ــكان في الك ــن م ــا آم - هن

ــس بيتحقــق  ــا ب ــك.. هن ــس مبتخافــش مــن حقيقت ــا ب ــك.. هن ــت علي يتصن

ــوف. ــح ويش ــى بيفتّ ــي.. الأعم ــدر يم ــا بيق ــز هن ــتحيل.. العاج المس

في الضوء الضعيف أشار إلى الظلام المحيط في تباهي:

ــو  ــدر تجــري، تمــي عــى الحيطــان، تطــر ل ــش حــدود.. تق ــا مفي - هن

عايــز، تقــدر تكــون أي حاجــة متقــدرش تكونهــا في الحقيقــة.. كل يــوم ممكــن 

تكــون حاجــة جديــدة ومختلفــة.. مفيــش هنــا كلمــه اســمها ملــل.

انخفض صوته كأنما يكلم نفسه:
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- هنا أحسن بكتير.

علا صوته مرة أخرى:

- وكمان عشان تقدر تشوف اللي عايز تشوفه.

- ما كفاية ألغاز بقى.. أنا معدتش فاهم حاجة.

- الصبر.. الصبر هو المفتاح.. اسمع ومتتكلمش كتير.

أضــاءت بقعــه مــن أمامــي دون أن أرى مصــدر الضــوء، فظهــرت في 

وســطها مبخــرة كبــرة تتوســط مقعديــن، والدخــان عطــر الرائحــة يتصاعــد 

ــزارة. ــا بغ منه

- وده إيه ده كمان؟ وجه منين؟

ــل،  ــي حصــل بالتفصي ــا هتشــوف كل ال ــي.. هن ــول ده مكتب ــدر تق - تق

ــم.. فاكــر؟ ــح مخــك.. إنــت في حل ــن جــه منــن مــش مهــم.. فتّ وبعدي

- أفتحّ مخي إيه! وبعدين...

- شششششش!

- أصل...

- ششششششش.. اسمع واتفرج بهدوء لو عايز تفهم.

تركنــي في مــكاني والحــرة تمــأ ملامحــي، وتحــرك ليتخــذ مجلســه فــوق 

واحــد مــن الكرســيين.. رمــى المزيــد مــن البخــور في مبخرتــه وصــاح:

- ادخلي يا بنتي.

رأيــت الشــابة الجميلــة التــي رأيتهــا مــن قبــل تتكلــم مــع الهــواء تتحــرك 

بخطــوات متخبطــة قلقــة، قائلــة:

- سلامو عليكو يا عمو الشيخ.

أشار شحاتة إلى الكرسي المقابل له في وقار قائلاً:

- اقعدي يا فاتن.

جلست بسرعة تتلفت حولها في قلق فطمأنها شحاتة.

- خير! عينيكي مليانه كلام.. اتكلمي متخافيش.
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- أنا مش عارفة أقول إيه، بس قالولي إنك بتحل أي مشكلة.. بس...

- كمّلي.

انفتحــت طاقــة جديــدة في الســقف المظلــم الــذي لا أراه، لترمــي شــعاع 

ضــوء عــى رجــل مســتلقٍ عــى فــراش يبــدو عليــه الإعيــاء.. تحركــت فاتــن في 

سرعــة إليــه لتمســك بيــده في قــوة، صرخــت:

- بابا بابا.. مالك؟

ــن امــرأة أخــرى  ــا وب ــه بينه ســعل الرجــل الراقــد في ضعــف ونقــل عين

ــم ببــطء: ــم تكل ــة عــى طــرف الفــراش، ث تجلــس باكي

- شكلي خلاص يا فاتن.

ردت عليه المرأة في سرعة:

- متقولش كده يا خويا إن شا الله اللي يكرهوك.

ابتلع الرجل ريقه في صعوبة مكملاً:

- قرّبي يا فاتن.

ــان وجاهــد لرســم  ــا بحن ــس ملامحه ــه، فتلمّ ــا مــن وجه ــت بوجهه اقترب

ابتســامة عــى وجهــه المتجعــد.. أشــار إلى المــرأة الباكيــة بيــد مرتجفــة قائــاً:

- خدي بالك من جميلة يا فاتن.. دي دلوقتي في مقام أمك.

ظهر التغير على وجه فاتن للحظات، ولكنها أجابت في سرعة:

- حا.. حاضر يا بابا.

حول نظره إلى جميلة الباكية مستطردًا:

- وإنتي يا جميلة خدي بالك منها، لو حصلّ أي حاجة.

- إن شاء الله هتخف وتقوم بالسلامة.

- لا شكلها خلاص كده.. شكلها....

جاهــد الرجــل لالتقــاط نفــس أخــر زفــره في هــدوء، بينــا نــور الحيــاة 

ينطفــئ مــن عينيــه، وصراخ فاتــن يمــأ المــكان:

- بابا بابا.
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خفــت الضــوء حتــى انطفــأ، لتتحــرك فاتــن مبتعــدة عــن الفــراش الــذي لم 

يعــد ظاهــراً للأعــن، متحدثــة إلى شــحاتة:

- كانــت هنــا بدايــة حكايتــي.. أبويــا مــات وســابني مــع مراتــه الــي مــش 

فايقــالى وعايــزه تخلــص مني.

ظهرت بقعة جديدة من الضوء فتحركت ناحيتها مكملة:

- بعدها ظهر خالد في الجامعة.

- خالد ده مين ده كمان؟

ــارة، فكأنمــا ســمع شــحاتة أفــكاري؛ وضــع إصبعــه  حدثــت نفــي بالعب

عــى فمــه مشــراً لي أن اخــرس ففعلــت. رأيــت شــاباً مــن هــؤلاء الذيــن تعــج 

بهــم الشــوارع هــذه الأيــام وســط بقعــة الضــوء الجديــدة.. ملابســه ضيقــة 

ــه  ــن مشــرة إلي ــف منكــوش، تحركــت نحــوه فات عــى جســده وشــعره كثي

قائلــة:

- ده كان خالد.

مــرت بجانبــه فأطلــق صافــرة إعجــاب وتحــرك وراءهــا، منطلقًــا في الــكلام 

لسيل: كا

- هاي.. أنا خالد.. إحنا عندنا بارتي النهارده.. تيجي؟

توقفت فاتن مستديرة له في عصبية:

- إيه! فيه إيه؟

- إيه! عايز أتعرف على أحلى بنت شافتها عيني.

- لا والله؟!

- يبقى هتيجي البارتي.. دي هنا في الجامعة.

ــن  ــت م ــد يخف ــوء الولي ــا الض ــة بين ــت في سرع ــا وتحرك ــه وراءه تركت

ــة: ــد، قائل جدي

- مش هاجي.

- هتيجي.
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تحركت فاتن ناحية شحاتة مرة أخرى قائلة:

- مــش عارفــه ليــه رحــت الحفلــة.. تقــدر تقــول كنــت محتاجــة أي حــد 

يخرجنــي مــن الــي أنــا فيــه.. كان نفــي في حــد يعوضنــي.. عرفــت خالــد.. 

مجنــون.. مليــان مغامــرة.. جــريء.

ــن،  ــب فات ــن الضــوء بجان ــدة م ــة جدي ــرة أخــرى في بقع ــد م ــر خال ظه

ــب: ــت في غض ــي قال الت

- إنت إزاي كنت بتكلم غادة بالطريقة دي؟

- يوووووه! دي مجرد صاحبة يعني.. عادي يعني.

- وهو اللي إنت كنت بتعمله ده عادي؟

أمسك خالد برأسه في ألم.

- هتطيري الاصطباحة يا بيبي.. متزعقيش كده.

- متستفزنيش.

- جيرل.. إنتي اللي في القلب.. خلاص بقى.

هدأ صوتها بسرعة وسألته في خجل:

- بجد؟

- هو إيه ده اللي بجد؟

- لا والله؟!

نظرت فاتن إلى شحاتة قائلة:

- يمكــن كنــت بســأل نفــي ليــه أنــا مــع خالــد وأنــا شــايفاه كل يــوم مــع 

واحــدة جديــدة، بــس كنــت حاســة إني مختلفــة.. كنــت عبيطــة يمكــن، بــس 

كنــت بحبــه وعايــزة أغــرّه.. وفي يــوم ســألته إيــه أكــر حاجــة بتعجبــك فّي.

أجابها خالد في بطء:

- إنتي كيوت كده.. وجميلة.

- وبس؟

- كفاية كده.. هتنهبي؟
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- يعني عمرك ما فكرت في ذكائي.. مشاعري!

- ما إنتي جميلة.. محتاجة الحاجات دي ليه؟

تحــرك إلى خــارج دائــرة الضــوء التــي بــدأت تأفــل في بــطء وهــو يقــول 

ــة: في عصبي

- إنتــي هتخنقينــي ليــه؟ فــكك منــي؛ أنــا مــش فايقلــك.. ذكاء إيــه بــس.. 

مــع نفســك بقــى.

وجهت فاتن كلامها إلى شحاتة من جديد:

- رمــاني في لحظــة.. يمكــن كنــت غلطانــة مــن الأول.. بــس مــن يومهــا وأنــا 

قافلــة عــى قلبــي.. خايــفة مــن الرجالــة.. خايــفة مــن عيونهــم الــي دايمًــا 

بتشــوف الشــكل ومتشــوفش المضمــون.

بقعة بعيدة من الضوء تكونت، رأيت فيها جميلة تنادي فاتن:

- تعالي يا فاتن فيه حد عايز يعزيكي.

ردت عليها فاتن في اندهاش:

- حد؟ حد مين ده؟ وعزا إيه دلوقتي؟ بعد إيه؟

- تعالي بس.

تحركــت فاتــن ناحيــة الضــوء، فوجــدت شــاباً يقــف بجانــب جميلــة، مــد 

يــده إلى فاتــن مصافحًــا فــور أن رآهــا:

- البقية في حياتك يا آنسة فاتن.

قدمته جميلة إلى فاتن:

- علاء ابن خالي الصغيّ.

- حياتك الباقية.

قالتها فاتن بلهجة رسمية، فتدخلت جميلة مرة أخرى في الحوار:

- علاء كان مسافر برةّ ولسّه راجع، وقال لازم يعزيكي.

ســاد الصمــت للحظــات لم يعلــم أي منهــم فيهــا مــا يقــول، حتــى تكلمــت 

ــة أخيراً: جميل
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- طيب أنا هروح أعملكّ شاي.

- لا أنا لازم أمشي.. فرصة سعيدة جدًا يا آنسة فاتن.

- ميرسي.

أظلمت الدائرة المضيئة من جديد فوجهت فاتن كلامها إلى شحاتة:

- كانــت أول مــرة أشــوف فيهــا عــاء.. منكــرش إنــه عجبنــي للحظــة، بــس 

رجعــت لنفــي وقفلــت عــى قلبــي مــن تــاني، بــس مكانتــش آخــر مــرة.

ــد وعــاء يقــف  ــرة الضــوء البعي ــة مــن دائ ــن صــوت جميل ســمعت فات

معهــا:

ــا فاتــن ســلمّي عــى عــاء، فاكــراه؟ مــا تاخــد فاتــن تخرجّهــا  - تعــالي ي

ــدل الحبســة الــي في البيــت دي. شــوية كــده ب

- أنا موافق.. إيه رأيك يا فاتن؟ تحبي تروحي فين؟

- أي حتة.. يلا قومي روحي معاه.. قومي.

توجهت مرة أخرى إلى شحاتة:

- خرجنــا وفرحنــا.. شــخصية قويــة.. فلــوس.. عربيــة.. وبــدأ يظهــر كتــر 

ــي بتخــى عــن القفــل  ــه.. فجــأة لقيتن ــي بفكــر في ــا. وفجــأة لقيتن في حياتن

الــي كان عــى بــاب قلبــي، وفي يــوم بــص وقــال...

ظهر بجوارها علاء من العدم قائلاً في هيام:

- فاتــن.. أنــا الفــرة الــي فاتــت حاســس بحاجــات غريبــة مــن ناحيتــك 

و... أنــا عايــز أتجــوزك.

هزت فاتن رأسها في حسرة مكملة:

- كان المفــروض ســاعتها أفــرح وأتنطــط وأترمــي في حضنــه، بــس لقيتنــي 

بســأله.. إيــه الــي عاجبــك فّي؟

رد عليها علاء بحيرة:

- إنتي.. إنتي.. جميلة.. أوي.

- بس كده؟
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- و... و... وشكلك حلو.

على وجهها ارتسمت ابتسامة ساخرة قبل أن تكمل سردها لشحاتة:

- مــش عارفــه ليــه في لحظــة شــفت فيــه خالــد مــن تــاني.. قلبــي ســاعتها 

ــرد  ــس... لمج ــي، ب ــوا عن ــا بيقول ــة زي م ــارفة إني مجنون ــذب.. ع كان بيتع

ــا آســفة  ــه لأ أن ــه شــاف جــالي قلتل ــال الكلمــة الســحرية، لمجــرد إن ــه ق إن

مــش هينفــع. كنــت بتعــذب وأنــا بقولهــا بــس مكنتــش شــايفة قدامــي غــر 

خالــد.. ومــن ســاعتها وخــرج مــن حيــاتي.

ظهرت الخيبة على وجه علاء الذي قال قبل أن يختفي شبحه:

- أتمنى لك السعادة في حياتك.

ظهرت جميلة من الجانب الآخر تصيح في غضب ناحية فاتن:

- إنتي إزاي ترفضي عريس زي ده؟

- مبحبوش.

- عملنا إيه بالحب يعني؟ حد يرفض علاء؟ إنتي مجنونة؟!

- إنتي اللي عايزة تخلصي مني.

- أيــوه، وهــو أنــا هفضــل جنبــك طــول عمــري؟ منــه للــه أبــوكي ســابني 

وأنــا في عــز شــبابي.

- دي مبقتش عيشة.

ألقى شحاتة بالمزيد من البخور في المبخرة، وسألها بلهجة عملية:

- وطلباتك؟

اقتربت لتجلس أمامه من جديد:

- نفــي في حــد يشــوف حاجــة غــر جــالي.. نفــي حــد يشــوف 

مشــاعري، دماغــي.. نفــي أكــون أكــر مــن مجــرد وش جميــل.. عايــزة حــد 

ــر. ــده زي تام ــريء ك ــي وج ــم ورومان ــاس زي كاظ ــون حسّ يك

زفرت في شدة وأضافت:

- نفسي في حد يحبني بجد.
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- طلبك ملوش حجاب، بس طلبك مجاب.

- بجد؟

- استني الشهر الجديد وحبيبك هيكون عندك أكيد.

رفع عينيه إلى مكاني في الظلام وسألني في هدوء:

- ها فهمت حاجة؟

- اللي هي إيه بالظبط؟

هز رأسه في أسف وألقى بالمزيد من البخور صائحًا:

- يبقى مفهمتش.. ادخل يا شريف.

دخــل شريــف الــذي رأيتــه في المقهــى يتحــرك في خطــوات سريعــة، نظــر 

ــا ســاقاً عــى أخــرى،  ــم جلــس أمــام شــحاتة واضعً ــه في ازدراء ث إلى مــا حول

محدثًــا شــحاتة بغطرســة:

- يلا اعمل الحركتين بتوعك.

رد عليه شحاتة بهدوء المتمرس في هذه المواقف:

- حركات إيه؟

- افتــح المنــدل واقــرا الفنجــان، اعمــل حجــاب.. شــغل النصــب بتاعكــو 

ده.

- ما دام عارف إنه نصب.. جيتله برجليك؟

- قلت أجربّ.. يمكن ألاقي الحل في الدجل والشعوذة بتاعتك.

ألقى شحاتة بمزيد من البخور وبدأت لهجته تتحول للإنذار:

- كلامك مليان تجريح وغضبهم أكبر مني ومنك.

- لا.. لا.. لا.. إنــت فاكــرني أفنــدي ولا إيــه.. أنــا لا يهمنــي منــك ولا مــن 

عفاريتــك.

- عارفك وعارف حكايتك.

- يا سلام! ده إيه الثقة دي كلها.. أنا الرائد شريف المنسي.

- كنت.
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- وعرفت إزاي؟

- مش قلتلك عارفك وعارف حكايتك! قول مشكلتك.

تغيرت لهجة شريف وظهرت فيها الرهبة:

- واللــه مــا أنــا عــارف إيــه مشــكلتي.. مــش عــارف إيــه الــي جابنــي هنــا 

ــاس. من الأس

ــن  ــة م ــا مجموع ــرت فيه ــور، ظه ــن الن ــرة م ــه إلى دائ ــن مكان تحــرك م

ــاً: ــال، قائ الرج

ــي وكأني  ــن بيت ــزل م ــا.. أن ــة كله ــاط في المديري ــن أشــطر الظب ــت م - كن

ــا. ــك الدني مال

جرى ناحيته أحد الواقفين بسرعة:

- شريف باشا صباح الخير.

- أهلاً.

- والنبــي يــا شريــف باشــا كنــا عايزينــك تــوصي عــى الولــد في اختبــارات 

الحربيــة.

- وابنك بقى عايز يدخل حربية؟!

- هيموت ويدخلها، الواد مزاجه يطلع ظابط، مع إن يعني...

ظهرت نبرة الغضب في صوت شريف:

- مع إن إيه.. مالهم الظباط؟

- لا والله ما قصدي يا شريف بيه.. أنا بس كان قصدي...

- لا قصدك ولا قصدي.. خلاص هشوف.

- ربنا يكرمك يا باشا.. وعينيّ ليك طبعًا.

- أكيد طبعًا.

تركه شريف وراءه في تحركه، فرآه آخر فابتسم في بشاشة:

- شريف باشا.. اتفضل عندنا شوية.

- قريب يا حاج إن شاء الله.
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- والله لإنت جاي شارب حاجة.

- فرصة تانية إن شاء الله.

- ده إحنا تحصلنا البركة والله.. ربنا يعلي مراتبك يا باشا.

تحرك شريف متجاوزاً الجميع، فسمعت شاباً يكلم الرجل الأخير.

- إنت بتعمل كل ده مع الراجل ده ليه يا بابا؟

- يا ابني قالوها قبلنا “ارقص للقرد في بلده”.

- إشمعنى يعني؟

- ربنا يكفيك شر السلطة يا ابني.

أظلمت الدائرة من جديد، بينما شريف يستطرد موضحًا:

- كانــوا بيخافــوا منــي أنــا عــارف.. بــس كانــوا بيحترمــوني، وأنــا عمــري مــا 

آذيــت حــد، حتــى في بيتــي.

ظهرت امرأة أمامه فصاح فيها:

- الأكل يا هانم.

- حاضر يا حبيبي.

تحركت مهرولة فاستوقفها شريف:

- استني عندك.

- خير!

- أنا اتصلت بيكي تلات مرات النهارده على البيت.. مردتيش ليه؟

- قصدك إيه؟

- قصدي كنتي فين يا هانم؟

- هو إيه اللي كنت فين! أنا طهقت بقى من العيشة دي.

أعطته ظهرها متأهبة للرحيل عنه، فارتسم الغضب على وجهه:

- إنتي اتجننتي يا هانم! بتمشى وأنا بكلمك؟ ردي على سؤالي.

- أنا كنت في البيت طول اليوم.

- إنتي كدابة.. شكله إيه؟ أحسن مني في إيه؟
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صمتــت المــرأة بينــا اندفعــت عــى وجنتيهــا الدمــوع، فكــرر ســؤاله في 

شــدة:

- ردي علّي.. اسمه إيه؟

فتحت عينيها في هدوء متكلمة:

- طلقني يا شريف.

هربــت إلى الظــام مــن حولهــا، فتكلــم شريــف مــرة أخــرى مدافعًــا عــن 

نفســه:

ــا  ــري م ــس برضــو عم ــاس؟ ب ــراتي زي الن ــر عــى م ــا أغ ــه لم ــا إي - وفيه

ــؤوم. ــوم المش ــه الي ــا ج ــة م ــد.. كل ده لغاي ــت ح آذي

ــزة  ــدي ب ــل يرت ــا رج ــر بداخله ــوء ظه ــن الض ــدة م ــة جدي ــت بقع تكون

ــا: ــف محييً ــم شري ــمية، كل رس

- شريف باشا.. إيه أخبارك؟

- تمام الحمد لله.

- مروّح دلوقتي؟

- آه، ما تيجي معايا.. أنا راكن الناحية التانية.

- لا أنا ورايا شوية حاجات لسه.

- اسمع الكلام.. هعزمك على الأكل.

- لا خليهــا في يــوم تــاني، أصــل عندنــا شــوية عيــال النهــارده ولســه 

بنظبطهــم.

- بالتوفيق يا باشا.

أعطاه شريف ظهره ليتحرك خطوتين للأمام.

- شريف باشا.. استنى أنا نسيت.

اســتدار شريــف في سرعــة لينظــر إليــه، فرأيــت الســيارة التــي ظهــرت مــن 

وســط الظــام لتقــرب منــه في سرعــة، وتداخــل صــوت الفرملــة الشــديد مــع 

صراخ الرجــل:
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- حاسب.. حاسب.

ابتلع الظلام كل شيء من جديد لأسمع صوت شريف:

ــر  ــن غ ــط م ــون ظاب ــش أســتحمل أك ــة.. مقدرت ــة.. ســبت البدل - حادث

دراع.. دراع صناعــي بلاســتيك بخبّيــه عــن عيــون النــاس.. ومــن يومهــا وحيــاتي 

اتغــرت.

ــب  ــن جان ــرك م ــه يتح ــطة لابن ــن واس ــث ع ــذي يبح ــل ال ــت الرج رأي

ــه: ــه فــرخ في وجه ــف في حركت ــف في ذل، ارتطــم بشري ــذي وق ــف ال شري

- مش تفتحّ يا أخي!

رفع شريف عينيه في أسى، فانطلق الرجل في وجهه:

- مش كفاية الواد بندورله على واسطة جديدة! اوعى من وشي.

تحــرك شريــف إلى ناحيــة شــحاتة، فانبثقــت دائــرة مــن الضــوء في طريقــه 

يجلــس فيهــا الحــاج محمــود وابنــه، فابتســم لــه شريــف متوجهًــا نحــوه:

- سلامو عليكو يا حاج محمود.

وضع الحاج محمود ساقاً على أخرى وردّ عليه دون أن ينظر إليه:

- وعليكم.

تحرك شريف يتجاوزهما في سرعة، والشاب يسأل أباه في دهشة:

- مش كنت بتقول ارقص للقرد!

- ما هو دلوقتي لا بقى قرد ولا بقت بلده.

- وطلباتك؟

صــاح بهــا شــحاتة، بينــا يلقــي بالمزيــد مــن البخــور، فجلــس شريــف مــن 

ــد قائلاً: جدي

- نفــي؟ نفــي النــاس تعمــيّ حســاب مــن تــاني.. نفــي في حــد يطلــب 

منــي خدمــة.. مــراتي ترجــع زي الأول.. نفــي في الهيبــة مــن تــاني.

- طلبك عجيب!

- طب ما أنا عارف.
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- بس علاجك عندي.

- لا يا راجل؟!

- بكــرة تعــرف وتصــدق.. لمــا يهــل الشــهر الجديــد هتلقــى مــرادك 

ــاني. ــن ت ــك م وحيات

- يمكن.. أما نشوف.

نظر شحاتة نحوي بينما أحاول تجميع أي شيء مما أراه أمامي.

- لسه مفهمتش؟

- لسه بفكر.. بحاول أفهم.

تحركــت ناحيتــه كالمســحور، ليظهــر كــرسي مــن العــدم بجانبــه، فجلســت 

طلبًــا لبعــض الراحــة لأجــد ســعيد يتحــرك مــن جانبــي وهــو ينظــر لمــا حولــه 

في اســتهتار.

- مولانا.. مولانا.

- تعالى يا سعيد.

- إيه الأخبار يا عمنا؟

تكلم شحاتة في عملية متجاهلاً سعيد:

- حكايتك ومشكلتك؟

- إلا صحيح بتحل أي مشكلة؟

- لو بإيدي.

- البت بتاعتي دلتني عليك.. بيقولوا بتحل كل المشاكل.

- زي ما قلتلك لو بإيدي.

- طب اسمع بقى يا مشيخة.

استغربت الكلمة، فصحت في تعجب:

- مشيخة!

نظر ناحيتي سعيد في استخفاف وأشار ناحيتي سائلاً شحاتة.

- أمان الكابتن ده؟
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نظر ناحيتي شحاتة وقال بهدوء:

- لا ده معايا.

انكمشت في مكاني وأنا أؤمّن على كلماته:

- أيوه أيوه أنا معاه.

- طب اسمع يا عمنا.

ظهرت من خلفه دائرتان من الضوء، أشار لإحداهما قائلاً:

- بقوم من نومي على 4 العصر كده بلاقي دول.

أكمل يصف الاثنين الواقفين أمام عينيّ:

- شحتة وكيمو.. مسجلين خطر.. يشرفّوا مش كده؟

تكلم أحدهم بلسان ثقيل:

شــيكات  شــوية  النهــارده..  عايزينــك في مصلحــة حلــوة  - ســعدة.. 

. هنحصّلهــا

نظر الآخر إلى الفراغ قائلاً بصوت متحشرج:

- شغلانة لوز ومصلحة مقشرة.

أشار سعيد إلى الدائرة الأخرى التي امتلأت بالدخان قائلاً:

- ودول بقى شلة السهرة؟

كلمّه أحد الواقفين قائلاً:

- معانا حتة النهارده بس إيه، فوق فوق بالأوي.. هات نفس ياض.

ــت  ــي وقف ــة الت ــس الضيق ــاة ذات الملاب ــراً إلى الفت ــعيد مش ــه س تجاهل

ــع أحدهــم. تضحــك م

- ودي لميــا.. لــزوم الشــلة برضــو.. يتهيــألي بتحبنــي.. أو بتحــب عــز، واللــه 

مــا أنــا عــارف.

- وطلباتك إيه؟

سأله شحاتة في اقتضاب، فابتسم سعيد في توحش.

- تعجبني يا مشيخة.. بتجيب من الآخر.
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- مشيخة تاني!

لم أســتطع مقاومــة نفــي مــن التعليــق عــى لفظــه، الأمــر الــذي اســتفزه، 

ففتــح مطواتــه في سرعــة ســائلاً شــحاتة مــرة أخــرى:

- ده تبعك ده يا عمنا.. أصله رغاي ومش عاجبني.

ــواه  ــق مط ــة وأغل ــبة بذيئ ــم بس ــق، فتمت ــكاني ولم أنط ــت في م انكمش

ليتابــع في شرود:

ــا..  ــا نفــي أنضــف.. آه نفــي أنضــف.. نفــي أســيب الشــلة ولمي - أن

نفــي أبقــى محــرم، نفــي في حــد يدلنــي عــى الصــح.. نفــي في صاحــب 

بجــد.. لا شــحتة ولا كيمــو ولا غيرهــم.. نفــي بــس ألاقــي الصاحــب ده، بــس 

ــا بيأجــروني أعمــل الــي بيخافــوا  ــه فــن وكل النضــاف بيخافــوا منــي ي ألاقي

منــه! تعــرف تحلهــالي؟ تعــرف تلاقيــي حــد نضيــف بجــد؟

- طلبك غريب.

- بس بيقولوا الحل عندك.

- وأنا هدّيك الصاحب اللي بتدور عليه.

- بجد ولا نصاباية؟

- لما يهل الشهر الجديد هتلقاه بيدق بابك أكيد.

التفت شحاتة إلى ناحيتي سائلاً بصوت عميق:

- يا ترى لسه محتاج لتوضيح يا طالب الفهم؟

ــك ملامحــي  ــدأت القطــع تتلاحــم في عقــي، والرعــب يتمل كانــت قــد ب

مــا اســتنتجته.

- لا.. أنا كده بدأت أفهم.

أومأ برأسه وابتسامة خبيثة ترتسم على وجهه.

- أيوه إنت كده فهمت.

- يعني إنت السبب ورا كل ده؟

قام من مكانه وانحنى بطريقة مسرحية قائلاً:
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- في خدمة حضرتك.

- إنت اللي مخلي الناس بتكلم نفسها في الشوارع؟

- قصدك عايشة حلمها.

- وليه؟

- ما إنت شفت بعينيك.. همّ اللي طلبوا.. همّ اللي جولي برجليهم.

- وأخدوا إيه يعني؟

تعالى صوته قائلاً:

- أنا اديتلهم الحياة.

قمت من مكاني وأنا أصرخ.

- اديتلهم الوهم وعيشتهم فيه.

رفع إصبعه وهو يهز رأسه، وقال مدافعًا عن نفسه:

- أنا اديتلهم الحلم.. اديتلهم كل اللي نفسهم فيه.

- بسحرك وأوهامك حولتهم لمجانين.

- أنــا حولتهــم لســعداء.. اديتلهــم حياتهــم وســط الحلــم، اديتلهــم 

الســعادة.

- حلم مزيف وراه مليون كابوس.

- أنا اديتلهم الكمال.. وده طلبهم.

- جولك من جهلهم ويأسهم وقلة حيلتهم.

- أنا اديتلهم اللي الحياة مقدرتش تديهولهم.

لا بــد أني جننــت، بــل أنــا متأكــد الآن أني في سراي المجانــن، أصرخ في 

الهــواء بينــا الممرضــن الضخــام يحاولــون تثبيتــي إلى السريــر.. لا يمكــن أن 

يكــون هــذا حقيقيًــا.. ظللــت أدور في دوائــر حــول نفــي بينــا شــحاتة يقف 

ــا أعصــابي.. ركلــت المبخــرة  ــي لم تتحمله ــيّ بابتســامته الواثقــه الت أمــام عين

ــات  ــيطاني للحظ ــر ش ــوء أحم ــولي بض ــا ح ــج كل م ــي فتوه ــورة غضب في ف

ــد. ــى الظــام مــن جدي ليبتلعن
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- فوق فوق يا أستاذ.. هي ناقصاك إنت كمان؟

ســمعت القهوجــي يــرخ بهــا وأنــا أســرد وعيــي.. شــهقت كأني اشــتقت 

للهــواء وقمــت مــن فــوري جالسًــا، فوقــف القهوجــي في فــرح:

- الحمد لله.. قوم اشرب شوية مية.

نظــرت إلى مــا حــولي في سرعــة فوجــدت شــحاتة مــا زال في مكانــه يبتســم 

ــه في  ــع حاجبي ــز لي ورف ــا غم ــت عينان ــا التق ــس ابتســامته المســتفزة، ولم نف

ــعور  ــي ش ــا بداخ ــي ونم ــى وجه ــتفهام ع ــات الاس ــرت علام ــاؤل.. تكاث تس

ــا أحــدث نفــي: باليقــن مــا رأيــت.. قمــت مــرعًا وأن

- لا مستحيل.. لازم أفوقهم.. لازم أنبههم.

- إيه يا أستاذ؟ فيه إيه؟

- لازم يصحوا.

- همّ مين دول؟ استرها معانا يا رب!

ــي مــا  ــن الت ــة فات ــراني أتحــرك ناحي ــا بكــف وهــو ي ضرب القهوجــي كفً

ــم الهــواء. زالــت تكل

ــه  ــك لس ــاكي.. حبيب ــد مع ــش ح ــن.. مفي ــا فات ــي ي ــن اصح ــن.. فات - فات

مجــاش.. دوري عليــه في الحقيقــة.

استدارت لتواجهني في تساؤل، فلما رأت الغبار يملأ ملابسي قالت:

- ربنا يحنن عليك.

- يحنــن عــيّ إيــه؟ بــي حواليــي.. شــوفي إنتــي بتكلمــي مــن.. محــدش 

معــاكي إنتــي بتكلمــي الهــوا.

نظرت إلى الفراغ بجانبها محدثة حبيبها الخيالي:

- لا لا ده شكله مجنون يا حرام.. سيبك منه متجيبلناش المشاكل.

تركتها أمام الأعين المتسائلة واتجهت إلى المقهى ناحية شريف:

- طب شريف.

رد في نبرة متعالية مصححًا:
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- شريف بيه.

ــت  ــو حبب ــك ل ــن ترجعل ــك ممك ــا.. حيات ــف باش ــه.. شري ــف بي - شري

ــس. ــم كوي ــك.. عامله ــاس في الن

رفع الهاتف إلى أذنه في سرعة قائلاً:

- أيوه يا حاج.

- مفيش حد بيكلمك يا شريف.. افهم.. اصحى.. كله وهم.

- ابعد عني يا مجنون إنت.

سمعت صوت من داخل المقهى يصيح:

- شيش يك.

هرولت إليه ووقفت أمامه.

- طب اسمعني إنت.. إنت بتلاعب الهوا.. افهم.. اصحى.

لم يرد على كلماتي فصرخت في الجميع:

- اسمعوني مينفعش كده.

قام الرجل منتفضًا قائلاً بشدة:

- أيوه صحيح مينفعش كده.

أمســكت بــه مــن كتفيــه، فقــد بــدا أن أحدهــم يســتيقظ.. تلاعــب الأمــل 

بقلبــي حتــى قــال:

- بيقرص على الزهر يا أستاذ.. ينفع كده؟

رأيت الرجل ذا الجريدة يقول كعادته:

- بيقولوا الأسعار هترخص.

- طب اسمعني إنت.. إنت اللي هتسمعني.. فوقوا اصحوا.

نظر إلّي في بلاهة للحظات ثم ضيّق عينيه قائلاً في همس:

- بيقولوا الأسعار هترخص.

رأيت سعيد يتحرك أمام القهوة فتحركت ناحيته.

- طب سعيد.. اسمعني إنت.. إنت بتكلم الهوا.. مفيش حد جنبك.
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- امشي بعيد يا راجل إنت.

نظر إلى الهواء بجانبه قائلاً:

- المجانين كتروا أوي يا مصطفى.

أمسكت به من ذراعه صارخًا:

- بقولك اسمعني.

انفتحــت المطــواة في يــده في لمــح البــر وتراقصــت الوحشــية عــى 

قســاته صارخًــا:

- لا ده إنت محتاج علامة.

أفلــت منــه في سرعــة وجريــت ناحيــة شــحاتة الــذي يشــاهد باســتمتاع.. 

أمســكت بــه مــن تلابيبــه وأنــا أصرخ في وجهــه:

- إنت السبب في كل ده.. فهمهم.

- شيل إيدك من على مولانا يا مجنون إنت.

- يا نهارك أسود!

- ده إنت يومك مش معدي.

تعالــت الأصــوات المهــددة مــن حــولي، وبــدأ الجميــع في التوجّــه نحــوي 

للفتــك بي، حتــى أوقفهــم شــحاتة بإشــارة مــن يــده.. رد عــيّ في هــدوء وهــو 

يضحــك في ســخرية:

- أفهمهــم! أفهمهــم إيــه؟ تقــدر تقــول علينــا إحنــا الــي فاهمــن بجــد.. 

إنــت الــي محتــاج تفهــم.

- أفهــم إيــه؟ ســحر ودجــل وشــعوذة وأوهــام ســاجن فيهــا نــاس ملهمــش 

ذنب!

ــي  ــن ال ــر م ــعادة أك ــفت س ــرك ش ــك، عم ــا راضي ذمت ــب أن ــا؟ ط - أن

هنــا؟ عنــدك فاتــن وصلــت للحــب الــي بتــدور عليــه.. شريــف رجــع لبيتــه 

ولحياتــه وبكــرة يكــون أحســن.. ســعيد قابــل صاحــب بيــدوّر عليــه مــن زمــن 

وبكــرة أكيــد هيتغــر.. بــص حواليــك.. شــايف الابتســامة الــي عــى وشــوش 
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ــة..  ــة وكئيب ــاس مهموم ــوارع.. ن ــاس في الش ــوف الن ــرة وش ــع ب ــاس؟ اطل الن

وهــم؟ بتقــول وهــم؟ اســمه حلــم.. أمــل في بكــرة.

- أمــل مغشــوش منســوج بميــة عفاريــت.. عقولهــم مليانــة كــدب وأوهــام 

ــش أحلام. م

سألني في هدوء بينما عيناه تخترقان روحي.

- إيــه الفــرق بــن الحقيقــة والوهــم؟ تقــدر تقــول إيــه الفــرق؟ بيقولــوا 

اقرصنــي عشــان أعــرف إني مبحلمــش.. بــس مــن الــي قــال إنــك مبتتألمــش في 

الحلــم؟ مــن الــي قالــك إني واقــف قدامــك دلوقتــي؟ مــا يمكــن تكــون واقــف 

لوحــدك في الشــارع وبتكلــم نفســك زي المجانــن.. فــن الفاصــل بــن الوهــم 

والحقيقــة؟ الســمع؟ النظــر؟ الريحــة؟ إحساســك بــالألم؟

أرخيت قبضتي وأنا أحذّره:

- أنا بحذرك.. اوعى تلعب بدماغي.

- إنــت دماغــك ملعــوب فيهــا مــن زمــان.. طــب تحــب أقولــك حقيقــة؟ 

النــاس كلهــا عايشــة في وهــم.

- لا يا راجل؟!

- آه.. نــاس عايشــة في وهــم لقمــة العيــش، ونــاس عايشــة في وهــم 

الفهلــوة وتقليــب المصالــح، نــاس عايشــة في وهــم الســفر ورابطــة بيــه حياتها، 

نــاس واهمــة نفســها إنهــا صالحــة ومحترمــة وجواهــم مليــون شــيطان.. ده 

ــا عايشــن بيــه.. خوفهــم مــن بكــرة.. خوفهــم  غــر وهــم الخــوف الــي دايمً

مــن بعــض.. خوفهــم مــن الـــ... مــن الســلطة.. قــول كلمــة حكومــة كــده في 

أي أوتوبيــس مليــان نــاس وشــوف نظــرة الخــوف في عينيهــم.. حــس بالوهــم 

بيــاكل حياتهــم حتــة بحتــة.

- أنا.. أنا...

- إنــت مــش عــارف تقــول إيــه.. حتــى إنــت مــالي حياتــك أوهــام.. واهــم 

ــدوس عليهــم  ــك، وفي أول فرصــة ممكــن ت ــي حوالي ــك بتحــب ال نفســك إن
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ــا  ــال.. معاي ــم الك ــش في وه ــال وعاي ــمك ك ــك.. اس ــق أحلام ــان تحق عش

تقــدر تحقــق أحلامــك.. حبيبتــك الــي ســابتك يمكــن ترجــع.. يمكــن تكــون 

أشــهر صحفــي في مــر.. غنــي.. مشــهور.

تركته وأنا أحاول السيطرة على أفكاري.

- وأسيب حياتي والناس وأعيش في وهم؟!

- إنــت بتقايــض وهــم بحلــم.. معايــا مفيــش خــوف مــن بكــرة، مفيــش 

ــز  ــري.. عاي ــل.. ف ــدون مقاب ــا هتكــون حــر.. وكل ده ببســاطة ب ــر.. معاي فق

ــأس،  ــذل والي ــش ال ــرج وعي ــك، اخ ــدش هيلمس ــرج مح ــل اخ ــرج اتفض تخ

عيــش في وهــم معمولــك.. بــس اوعــى تفتكــر إني لوحــدي، أنــا كتــر.. كتــر 

ــكان. ــة وفي كل م أوي في كل حت

- بس...

- مــن غــر بــس.. فرصــة مبتجيــش في العمــر غــر مــرة واحــدة.. يــا تعيــش 

في الحلــم.. يــا تمــوت في الحقيقة.

أربكنــي منطقــه.. ألم آتِ إلى هنــا محــاولاً إبهــار رئيــس التحريــر؟ ألم 

يكــن كل ذلــك في محاولــة منــي لتغيــر حيــاتي؟ هــل حيــاتي تعنــي لي الكثــر 

فعــاً لأتمســك بهــا؟ ألم أحــاول دومًــا التخلــص منهــا واســتبدالها؟ يمــد يــده 

ــده  ــا ي ــه في ذهــول.. ســاد الصمــت للحظــات بين ــا فأنظــر إلي إلّي مصافحً

ــواء تنتظــر ردي. الممــدودة تقــف في اله

- اصحي يا حارة وفوقي.. اصحوا.

ــر  ــادتي عــا أفك ــي، كأن الكــون يحــاول إع ــن حالت ــي الصــوت م أخرجن

فيــه.

- اصحوا يا نايمين.

نظــرت إلى المجــذوب الــذي ظهــر مــن بعيــد، ورفعــت رأسي إلى شــحاتة 

متخــذًا قــراري.

- لا يا شحاتة.. أنا مش هعيش في الوهم.
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ــا الذهــول والغضــب يتراقصــان عــى ملامحــه، واتجهــت إلى  ــه بين تركت

ــه: ــى وراءه وأردد مع ــذوب لأم المج

- اصحي يا حارة وفوقي.

- اصحي يا حارة وفوقي.

- ده بكرة ييجي اليوم شمس النهار هتبان.

- ده بكرة ييجي اليوم شمس النهار هتبان.

سمعت شحاتة يصرخ في غضب من ورائي:

- هــي دى الحقيقــه بتاعتــك؟! هتمــي في الشــوارع تكلــم نــاس عمرهــا 

مــا هتســمعك! هتحــوّل نفســك لمجنــون؟ اتكلــم.. عــيّ صوتــك كــان 

وكــان.. ســمّع الدنيــا كلهــا.. ولا حــد هيســمعك.. ولا حــد هيتحــرك خطــوة.. 

ــة.. مجــرد نملــة. عــارف ليــه؟ عشــان إنــت ولا حاجــة.. نمل

تجاهلته وأنا أرفع صوتي وراء المجذوب:

- اصحوا.. فوقوا.

- اصحوا يا نايمين.

- ولا ناموا.

نظرت إلى شحاتة بعينين دامعتين:

- لأ.. اوعوا تناموا.
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هلاوس
		

ملحوظــة: هــذه القصــة لا تعــر عــن أي شيء، ولا أحــاول فيهــا أن أعبــث 

بــأي نــوع مــن المعتقــدات الدينيــة أو الأشــكال السياســية، وإنمــا هــو نــوع 

مــن أنــواع العبــث الصريــح الــذي لا أقصــد بــه أي شيء عــى الإطــاق.. قــد 

ــول  ــال أن أردت ق ــال، أو الخب ــان للخي ــواع إطــاق العن ــن أن ــا م يكــون نوعً

ذلــك.. قــد يكــون نوعًــا مــا مــن أنــواع الهلوســة.

ــت  ــا يثب ــراءة الآن، م ــوقاً للق ــرق ش ــك تتح ــد أن ــرى: لا ب ــه أخ ملحوظ

نظريــة أن الدعايــة الجيــدة قــد تجعــل مــن أي شيء مُهــاً، حتــى لــو كانــت 

ــا. ــاة دودة الأميب ــم عــن دورة حي القصــة تتكل
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يقــال إن أي إنســان عــى ظهــر البســيطة لا يربطــه أكثر من ســتة أشــخاص 

بــأي إنســان آخــر، ولكــن المهــم أن تعــرف من هم الأشــخاص الســتة.

* * *

ستة

“لا بــد أن أكتــب قصــة«، هكــذا حدثــت نفــي محــاولاً أن أجــد فكــرة 

ــة  ــب قص ــب أن أكت ــم يج ــال.. نع ــور الخي ــوب بح ــاول أن أج ــة.. أح مختلف

جديــدة.. أفكــر.. أعتــر مخــي.. إنهــا ليلــة رأس الســنة والجــو البــارد يرمــي 

بالقشــعريرة عــى عمــودي الفقــري.. جــوي المحبــب للكتابة.. حســنًا ســأحاول 

الآن ولــرى كيــف ســتمضي القصــة.

ــا  اندفــع مصطفــى كالمجنــون في الشــارع محــاولاً اللحــاق بموعــده متمنيً

ــه  ــا بعيني ــكله مرهقً ــم كان ش ــرة.. ك ــك الم ــيارته تل ــن س ــن رك ــر أي أن يتذك

المحمرتــن جــراّء الســهر وتلــك الجالونــات مــن القهــوة في جوفــه لــي يحــرّ 

لذلــك الاجتــاع.. ينظــر إلى يمينــه وإلى يســاره، حــن رآهــا تخــرج مــن ذلــك 

المحــل.. جميلــة متألقــة كالشــمس في عينيــه.

ــا يجــب أن تكــون جميلــة؟ قلتهــا لنفــي.. لمــاذا  مهــاً مهــاً.. لمــاذا دائمً

ــا مــا تكــون بطلــة القصــة بارعــة الجــال؟ حســنًا. دائمً

حينهــا رأى تلــك الفتــاة تخــرج مــن ذلــك المحــل في ركــن الشــارع.. فتــاة 

عاديــة كالكثــرات، ولكــن لمجــرد أن وقعــت عليهــا عينــاه وجــد أن قلبــه...

لا.. لا.. لا.. قلتهــا لنفــي مــرة أخــرى.. لمــاذا دائمـًـا مــا يــرى البطــل 

البطلــة وليــس العكــس؟ لمــاذا تبــدأ قصــص الحــب مــن طــرف الرجــل وليــس 

ــاف. ــن الاخت ــا أبحــث ع العكــس؟ أن

ــة اللحــاق بموعدهــا مــع  ــة محاول اندفعــت زهــرة في الشــوارع كالمجنون

زملائهــا في العمــل، للقيــام برحلــة التســوق الشــهرية كعــادة النســاء، داعيــة 

أن تتذكــر أيــن ركنــت ســيارتها، لأنهــا كالعــادة تنــى دائمـًـا. كــم كان منظرهــا 
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ــا وهــي تعــر ذلــك الشــارع مــن جــراء الســهر وجالونــات النســكافيه  مرهقً

ــون!  ــا في التليف ــع صديقته ــدث م ــي تتح ــكافيهًا( وه ــون نس ــد أن يك )لا ب

ــوام  ــوق الق ــاضي ممش ــاب الري ــك الش ــراه، ذل ــارًا ل ــر يس ــا وتنظ ــر يمينً تنظ

ــه.. ينظــر إلى  ــن مــن حمل ــا ضخــاً ي ــك المحــل يحمــل كيسً يخــرج مــن ذل

مــن حولــه في غضــب.. توقفــت مشــدوهة للحظــات تتســاءل في سرهــا لم لا 

تكلمــه! إنهــا واثقــة أنهــا رأتــه مــن قبــل.. تــراه ينظــر إلى اليمــن وإلى اليســار 

متأهبًــا لعبــور الشــارع.. الكيــس يتمايــل بــن يديــه منــذرًا بكارثــة، ولكنــه لا 

ينتبــه.. تــرخ بأعــى صوتهــا أن احــرس.. ينظــر إلى مصــدر الصــوت للحظــة.. 

لحظــة  وحيــدة ظهــرت فيهــا تلــك الســيارة المسرعــة بصريــر عجلاتهــا يســد 

الآذان.. تتــآكل الأمتــار في سرعــة بينــه وبــن الســيارة التــي لا يفلــح قائدهــا في 

إيقافهــا أو تفاديــه.. تــرخ زهــرة بأعــى صــوت حينــا رمــاه الارتطــام لمتريــن 

في الهــواء، ليقــع عــى رأســه بصــوت مســموع.. أحســت أن الدنيــا قــد ســكنت 

ــن  ــم بأع ــاس لا تراه ــط أن ــري وس ــه.. تج ــوت أنين ــوات إلا ص ــن كل الأص م

ــة.. تجــري زهــرة  ــة القادم ــا الكارث ــف متوقعً ــائق الســيارة يتوق ــة.. س دامع

ــي  ــكان ويختف ــر في الم ــوء المبه ــك الض ــأة ذل ــطع فج ــه ليس ــل إلي ــى تص حت

مصطفــى مــن وســط الشــارع إلى الأبــد، لتقــف زهــرة متســائلة وســط النــاس 

أيــن ذهــب!

* * *

خمسة

اندفــع ذلــك الفــارس الضخــم المدجــج بالــدروع رافعًــا ســيفه العمــاق في 

الهــواء ينهــب الأرض نهبًــا متجهًــا إلى...

إلى أيــن يتجــه ذلــك الفــارس؟ تســاءلت.. لا بــد أن يتجــه إلى شيء.. هــل 

أجعلــه يحــارب جيشًــا مــن الأشــداء؟ لا، تقليــدي جــدًا.. إذن فهــو جيــش مــن 

مخلوقــات فضائيــة.. لا مفــرط جــدًا في الخيــال.. ثــم مــا الــذي جــاء بفــارس 

إلى قصتــي مــن الأســاس؟! نعــم وجدتهــا.
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ــا  ــدي الســواد رافعً ــدروع يرت ــارس الضخــم المدجــج بال ــك الف ــع ذل اندف

ــع مــن  ــك القطي ــوع مــن الفضــة الخالصــة وســط ذل ســيفه العمــاق المصن

الذئــاب الضخمــة.. أضخــم ذئــاب قــد تراهــا في حياتــك.. يلــوحّ بســيفه ذات 

ــم..  ــن أضخمه ــة م ــادى انقضاض ــل فيتف ــم.. يمي ــن منه ــرع اثن ــن في اليم

ــم  ــة.. ولكنه ــن.. خمس ــل اثن ــوانٍ.. يقت ــا بث ــه بعده ــيفه في رقبت ــرس س ليغ

يتزايــدون وينقضّــون عليــه مــن كل الجهــات.. يتمســك بدرعــه الثقيــل 

ويــرب بــه أحــد الذئــاب في وجهــه ليخــر صريعًــا في الحــال.. أحــد الذئــاب 

ــا فمــه عــن آخــره.. صيحــة  يقتنــص قدمــه وآخــر ينقــض عــى ظهــره فاتحً

ظفــر تخــرج مــن كبــر الذئــاب عــى هيئــة زمجــرة آمــرة.. يحــاول الفــارس 

ــارك  ــر ليش ــب آخ ــره ذئ ــى ظه ــض ع ــن ينق ــه، ولك ــن مهاجمي ــص م التملّ

ــا..  ــن لحمه ــم م ــا لأن يقض ــارس متأهبً ــة الف ــب رقب ــمم الذئ ــه.. يتش زميل

زمجــرة أخــرى مــن ملــك القطيــع يأمرهــم أن ينهــوا المهمــة.. الذئــب ينبــش 

أســنانه في رقبــة الفــارس لكنــه لا يجدهــا، لأن الفــارس اختفــى مــن وســطهم 

وكأنــه لم يكــن موجــودًا مــن الأســاس.. يبحــث الذئــاب مــن حولهــم في ذهــول 

ــة. ــا صرخــة غاضب ــم زمجــرة عظيمــة وكأنه ــق زعيمه ــواني، ليطل حي

* * *

أربعة

أيــن توقفــت؟ نعــم لقــد اختفــى الفــارس.. ثــم مــاذا؟ قصــة غريبــة جــدًا 

تلــك القصــة.. لحظــه لأقضــم مــن تلــك الشــطيرة حتــى أكمــل.

“عبــد الحفيييييييييــظ!” صرخــت تلــك المــرأة البدينــة بالاســم في غضــب 

شــديد، لتندفــع مــن بعدهــا إلى صالــة منزلهــا ممســكة بتلــك الملعقــة 

الخشــبية الضخمــة، لتلــوح بهــا في وجــه ذلــك الرجــل الممتقــع شــديد النحافــة 

ــا  ــا لا يســمع م ــن، وكأنم ــدة في تمعّ ــرأ الجري ــاز يق ــام التلف ــس أم ــذي يجل ال

ــدور بالداخــل. ي

- يجب أن ترى حلاً في ابنتك هذه.
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ــه لا  ــة.. الحقيقــه إن ــه ابن ــه لا يتذكــر أن ل ــه؟ إن ــه.. ابنت تســاءل في داخل

يتذكــر أي شيء قبــل تلــك اللحظــة.. مــن هــو؟ لا بــد أن اســمه عبــد الحفيــظ 

كــا يقولــون.. ثــم مــن تلــك المــرأة البدينــة؟

- لماذا لا ترد علّي؟ هل انخرست أخيراً؟

نعــم.. مــن هــو عبــد الحفيــظ؟ ســألت نفــي مجــددًا.. ليكــن موظــف 

حكومــة بالأرشــيف.. يقــي الوقــت في قــراءة الجريــدة دائمـًـا، ولتفقــد زوجتــه 

بعــض الكيلوجرامــات أيضًــا.

نعم، إنه الآن يتذكر.. إنه موظف بالأرشيف يحب قراءة الجريدة.

- ألم تكوني بدينة عن ذلك؟

سأل امرأته في اندهاش.

- ستصيبني بالجنون أيها الرجل.. نحن نتكلم في ابنتك المجنونة.

- ولكنك كنت بدينة، وكأنك.. وكأنك فقدتِ عشرة كيلوات في لحظة.

- لقد جننت حتمً مثل ابنتك.. عائلة المخابيل هي أنتم.

قالتهــا لتدخــل إلى المطبــخ مــرة أخــرى وهــي تســب وتلعــن، ولكــن عبــد 

الحفيــظ يشــعر أن هنــاك شــيئاً مفقــودًا.. يشــعر أنــه لا يفهــم شــيئاً.

“هــل لا تفهــم شــيئاً؟” قالهــا ذلــك الرجــل ذو الصــوت الغليــظ في التلفــاز، 

ليعقــب مــن بعدهــا “إن كنــت لا تفهــم شــيئاً مــن حياتــك اتصــل بنــا عــى 

0900999 ونحــن ســنزوّدك بالحــل.. اتصــل الآننننننــن«.

ــاول أن يفكــر في شيء  يبــدو أن عندهــم الحــل، وعبــد الحفيــظ لم يح

مــن قبــل هكــذا؛ نظــر إلى الهاتــف الأســود الصامــت في ركــن الحجــرة 

ــك  ــاءت تل ــن ج ــن أي ــة.. م ــة المعيش ــل في غرف ــه المفض ــن مكان ــرك م ليتح

ــأل  ــل.. س ــذ قلي ــف من ــت تنظ ــه كان ــد أن زوجت ــة.. لا ب ــى الأرضي ــاه ع المي

نفســه مــا اســمها، لينفــض عــن نفســه الســؤال، مقتنعًــا أن أصحــاب الإعــان 

ــا أو يــرى ذلــك  ســيدلونه كــا قالــوا.. لكــن لــو كان أكــر حــذرًا ليلبــس خُفً

الســلك الملقــى بإهــال إلى جانــب التليفــون.. لــو كانــت خطوتــه أكــر مــن 
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ذلــك.. لــو كان فقــط أكــر حرصًــا وأدق نظــراً، ولكنــه للأســف لم يكــن.. داس 

عــى الســلك لتــري في جســده الكهربــاء في لحظــات.. انتفــض جســد عبــد 

الحفيــظ انتفاضــات متتاليــة ليطلــق صرخــة أخــرة، وعندمــا خرجــت امرأتــه 

ــن  ــر م ــى أو تبخ ــا اختف ــراً، وكأنم ــه أث ــدا ل ــة المعيشــة لم تج ــه إلى غرف وابنت

ــاز مــرة أخــرى. ــك الصــوت في التلف ــق ذل ــه.. وانطل مكان

“هل لا تفهم شيئاً؟! اتصل الآن«.

* * *

ثلاثة

هــل غفــوت؟ ربمــا غفــوت للحظــات.. ربمــا كانــت دقائــق أو ســاعات.. لا 

يهــم، ربمــا لأن الأوقــات تشــبه بعضهــا.. أيــام أم ســاعات لا فــارق.. نعــم قــد 

كنــت أكتــب قصــة.. أيــن توقفنــا؟

اندفــع ذلــك الذئــب الوحيــد يجــري لاهثـًـا يقطــع الأمتــار في سرعــة، ومــن 

ورائــه اندفــع ذلــك القطيــع مــن الذئــاب الــذي يتحــرك ككتلــة واحــدة وفي 

ــرة  ــاث.. وفك ــوات.. له ــك الخط ــوت تل ــد.. ص ــدف واح ــا ه ــم جميعً عقوله

واحــدة اعتملــت في أعــاق الــكل.. لا بــد ألا نتركــه يهــرب.

لا انتظــر.. قلتهــا لنفــي.. لا بــد مــن عنــر نســائي.. ثــم مــا الفكــره مــن 

الذئــاب؟ نعــم لنجعلهــم مذؤوبــن.. لتكــن مذؤوبــة.. حســنًا لنكمــل.

تندفــع تلــك المذؤوبــة المتوحــدة يتبعهــا القطيــع فــوق الثلــوج الروســية 

القاســية.. خطــوة تتلوهــا الأخــرى.. ولكــن مــن أيــن جــاء ذلــك الفــرع.. تتعــر 

فيــه لتطــر متريــن في الهــواء، لتصطــدم بــالأرض ويلحقهــا باقــي القطيــع في 

لحظــات.. صــوت الزمجــرة يصــم الآذان ويمــأ الهــواء لتقاطعــه زمجــرة أعــى 

ــد  ــل في دلال وتنظــر في حق ــي تتماي ــة الت ــك الذئب ــن وســطهم تل وتخــرج م

ــأة إلى  ــا فج ــول آثاره ــوة لتتح ــا خط ــوة تتلوه ــار.. خط ــن واليس ذات اليم

آثــار آدميــة وتقــف منتصبــة عــى هيئــة أنثــى جميلــة و... )تخيــل أي فتــاة 

كليبــات وســتفي بالغــرض(. تقــف أمــام الذئبــة الهاربــة قائلــة:
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- لقد خنتِ العشيرة يا هيلجا.

تقف من أمامها هيلجا في هيئتها البشرية قائلة:

- بل أنت الخائنة أيتها الـ...

اندفعت الذئبة شبيهة فتيات الكليبات كأي ذئبة تحترم نفسها:

- نعــم نعــم يــا حبيبتــي! أنــا الأحق منــك بالملــك أيتهــا العجــوز المتهالكة.. 

منــذ متــى لم تنظــري إلى فرائــك في المرآة؟

ــأنتقم  ــي س ــم أنن ــة، وأقس ــؤلاء الخون ــت وه ــك أن ــتِ الملُ ــد انتزع - لق

ــن. ــم أجمع منك

ــاء  ــا! حمق ــا هيلج ــتنتصرين ي ــك س ــن أن ــك تظن ــى في آخــر لحظات - حت

ــادة. كالع

ثم كنابليون بونابرت قالت:

- اقتلوهااااااااااا.

للحظــات توقــف الجميــع صامتــن لترتفــع زمجراتهــم تدريجيًــا.. انطلقــت 

أمــرة الذئــاب الجديــدة متحولــة إلى صورتهــا الذئبيــة رافعــة عقيرتهــا لتنقــض 

انقضاضتهــا الأخــرة.. ولكــن قبــل أن تصــل أســنانها إلى عنــق هيلجــا كانــت 

هيلجــا اختفــت وكأنهــا لم تكــن موجــودة مــن الأســاس.

اندفعت أميرة الذئاب قائلة بأعلى صوت:

أين هي؟ أين هي؟ هل يفهم أحدكم شيئاً؟

* * *

اثنان

كــم هــي غريبــة الحيــاة، هكــذا حــدّث نفســه متأمــاً علبــة الأقــراص بــن 

يديــه.. هــل يعقــل أن يكــون حــل كل المشــاكل في تلــك الحفنــة مــن الأقــراص 

الصغــرة؟ هكــذا تســاءل في تهكــم.. لا بــد أن يقتــل نفســه مــن أجــل...

نعــم.. مــن أجــل مــاذا؟ لتكــن قصــة حــب فاشــلة كالعــادة.. فتــاة اســمها 

أمنيــة أو بســمة.
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ــة  ــت.. أمني ــذب ورحل ــه يتع ــا.. تركت ــن أجله ــه م ــل نفس ــد أن يقت لا ب

ــه ذاك الخنجــر المســموم بكلماتهــا  أو بســمة رحلــت بعدمــا غرســت في قلب

ــا..  ــن دونه ــاة م ــن يتحمــل الحي ــو ل ــد أن يرحــل، فه ــة.. لا ب ــة البطيئ القاتل

ــفتيه ابتســامة أسى وســخرية..  ــى ش ــراص في هــدوء وع ــة الأق ــل زجاج يتأم

يفتــح الزجاجــة.. يلــقي بحفنــة مــن الأقــراص بــن يديــه.. لا بــد أن يرحــل.. 

كانــت عيناهــا... الغريــب أنــه لا يتذكــر عينيهــا، لا يتذكــر أي شيء مــن 

ــه  ــه نفض ــذا، ولكن ــه ه ــا يعني ــاءل في سرهّ ع ــاق.. تس ــى الإط ــا ع ملامحه

عــن رأســه في سرعــة.. المهــم أنــه حزيــن وكفــى.. المهــم أن يرحــل ويــرك لهــا 

الحيــاة مــع إحساســها بالذنــب.. نعــم ســيكون هــذا هــو انتقامــه الأبــدي.. 

ــة  لا بــد أن صورتهــا في جيوبــه.. يبحــث ويبحــث ليجــد تلــك الورقــة المطويّ

بعنايــة.. نعــم جميلــة.. ينظــر إلى صورتهــا مــع نفــس عميــق ليرفــع بالحبــوب 

ــون  ــاولاً أن تك ــا.. مح ــل صورته ــاه تفاصي ــمل عين ــاولاً أن تش ــه مح إلى فم

صورتهــا هــي آخــر مــا يــراه إلى الأبــد.. مليمــرات تفصــل بــن يــده وفمــه.. 

مليمــرات تفصلــه عــن الحيــاة، لكــن قبــل أن تصــل يــده بمحتواهــا إلى داخــل 

فمــه اختفــى مــن مكانــه وكأنمــا لم يكــن موجــودًا مــن قبــل لترتطــم بــالأرض 

تلــك الأقــراص وتقــع بجانبهــا صورتهــا، وصــدى جملــة تــرددت في خلايــا مخــه 

مــا زال يمــأ المــكان.. أحبــك يــا محمــود.

* * *

واحد

تحــرك ذلــك الرجــل ذو المعطــف الطويــل في ذلــك الــرواق المظلــم بتــؤدة، 

وبتلــك المشــية الواثقــة التــي تقــول إن صاحبهــا واثــق مــن نفســه ولا يجــب 

ــه  ــوت خطوات ــم، وص ــن القدي ــك اللح ــدًا بذل ــي مدن ــه.. يم ــور مع أن تته

يصنــع إيقاعًــا رتيبـًـا متأمــاً ذلــك الظــل الضخــم لذلــك الرجــل الــذي يقــف في 

آخــر الــرواق، معطيًــا ظهــره للنــور راســاً ذلــك الظــل.. بصــوت رخيــم تكلــم:

- لقد حضرت في موعدك كالعادة يا عدنان.
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- أنت تعرفني، أنا لا أحب أن أخلف مواعيدي أو قواعدي.

- رجعنا إلى ذلك الهراء عن القواعد مجددًا.

- لنتكلم في العمل ولنطرح الترهات جانبًا.

- نعم نعم.. العمل كالعادة.

ــة  ــان في هــدوء ورزان امتــدت يــده بمظــروف ضخــم ليســتلمه منــه عدن

ــة  ــا بعناي ــر فيه ــة، ينظ ــك الورق ــا تل ــا مخرجً ــن بعده ــه م ــات.. ليفضّ وثب

ــرخ: ــب، لي ــم غض ــة، ث ــم دهش ــن، ث وبتمع

- أتمزح؟! إنها صورتي وبياناتي!

ــر  ــك المســدس كب ــه رأى ذل ــف أمام ــد الرجــل الواق ــا نظــر إلى ي وعندم

ــه: ــة إلى ناحيت ــة موجه ــك الفوه ــم وتل الحج

- اعــذرني لا شيء شــخصي، إنــه العمــل كالعــادة.. أنــت تعلــم كيــف هــم 

الكبــار، إذا أرادوك ميتًــا فأنــت ميــت.

ــي  ــه الت ــق رصاصت ــاد لتنطل ــى الزن ــده ع ــت ي ــه ضغط ــر كلمات ــع آخ م

أحكــم تصويبهــا جيــدًا، لترتطــم بالحائــط المقابــل وتخطــئ هدفهــا، لأن 

ــاك. ــم إلى هن ــل معه ــاك.. انتق ــد هن ــة ولم يع ــى في لحظ ــا اختف هدفه

* * *

اللقاء

هــل غفــوت مــرة أخــرى؟ لا بــد أننــي متعــب جــدًا.. لا بــد أن ســاعات قد 

مــرت وأنــا في ذلــك الوضــع.. مــاذا أكتــب؟ نعــم إنهــا تلــك القصــة أو محاولــة 

القصــة كــا أظــن.. أيــن توقفنــا؟ نعــم لقــد اختفــى هــؤلاء الأشــخاص وهكــذا 

تكونــت الشــخصيات.. لندعهــم يلتقون.

هــل مــت؟ انطلــق ذلــك الســؤال وتــردد صــداه في عقــول ســتة أشــخاص 

ترامــت أجســادهم في أنحــاء الغرفــة.. لا بــد أننــي قــد مــت.. قالهــا الفــارس 

لنفســه مكمــاً:

- تبًــا لهــؤلاء الذئــاب! كيــف لهــم أن يقتلــوني؟ هــؤلاء الحمقــى لا يعلمون 
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ــة التــي  ــد أنهــا الجن ــوا، ولكــن لمَ يبــدو المــوت بذلــك الــدفء؟ لا ب مــن قتل

وصفهــا لي الكاهــن.

ــه، لــرى تلــك الغرفــة الفارغــة  ــا عيني انقلــب الفــارس عــى ظهــره فاتحً

ــا أجســاد الخمســة الآخــرون. ــي ترامــت فيه الت

- لمَ يشاركني هؤلاء موتي؟ ثم من هؤلاء أساسًا؟

يقــوم مــن مكانــه في خفــة تعارضــت مــع وزنــه ووزن دروعــه، ليقــرب 

مــن أقربهــم لــه الــذي لم يكــن ســوى عبــد الحفيــظ، ويهــزه في عصبيــة:

- استيقظ أيها الرجل النحيل.. استيقظ.

تمطى عبد الحفيظ في استرخاء قائلاً:

- اتركيني قليلاً، فاليوم هو الجمعة.

- استيقظ أيها الغريب.

فتح عبد الحفيظ عينيه في عصبية ليرى وجه الفارس، فشهق صائحًا:

- خذ كل ما تريد ولا تقتلني.. خذ أي شيء.

- اهدأ، أنا لا أريد قتلك.. من أنت؟

طفــق عبــد الحفيــظ في الصيــاح كسرينــة عربــات الشرطــة بصــوت يوقــظ 

المــوتى، ليفيــق الجميــع متلفتــن حولهــم في عصبيــة واندهــاش، وطفــق 

مصطفــى ومحمــود يحــاولان تهدئــة عبــد الحفيــظ، مــع الكثــر مــن “صــى 

عــى النبــي يــا حــاج”، وبعــد أن هــدأ عبــد الحفيــظ بعدمــا أعطــاه أحدهــم 

ــدأ ينفــث الدخــان في اســتمتاع  ســيجارة “التدخــن ضــار جــدًا بالصحــة« وب

ليســأله الفــارس، وهــو يوشــك عــى أن يقتــل أحدهــم:

- من أنت؟ ومن أنتم جميعًا؟ لم تشاركوني الجنة؟

“لســت في الجنــة، لأننــا لم نمــت أيهــا العمــاق« التفــت الجميــع إلى مصدر 

ــاب  ــة كـــ... كالذئ ــى الأرض متمايل ــن ع ــوم م ــا تق ــدوا هيلج ــوت، ليج الص

ــن  ــرة إعجــاب م ــظ في بلاهــة وتصــدر صاف ــد الحفي ــم عب ــح ف ــا، لينفت طبعً

الفــارس ويقــرب منهــا:
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- ومــن أنــتِ أيتهــا الجميلــة؟ إن لم أكــن في الجنــة فمــن أيــن جئــتِ أيتهــا 

الحورية؟

ــر  ــا أفط ــذا.. أن ــات ه ــراء الحوري ــك ه ــى نفس ــر ع ــا، ووفّ ــا هيلج - أن

ــك. ــن عينت ــة م بخمس

ابتسم الفارس في استهزاء، وبطريقة جيمس بوند قال:

- لا بد أنك لا تعرفيني جيدًا.. ولكن أنا أضمن لك أيتها الحسناء.

“هــل تريــدون أن نخــي الغرفــة ونعــزف لكــم بعــض الموســيقى الهادئة؟” 

قالهــا عدنــان في نفــاد صــر لأنــه لم يتحمــل مــا يحــدث، واســتطرد: “لا بــد أن 

نفهــم أيــن نحــن أولاً”.

ردت هيلجا في غيظ:

- لم نمت، وهذا ما أنا متأكدة منه.

سبل الفارس عينيه وقال في هيام:

- ولمَ يا أميرتي أنتِ متأكدة أننا لسنا في الجنة؟

ردت عليه:

- صدقني أنا أعلم الموت جيدًا وأعلم أكثر أنني لن أرى الجنة.

بدأ عدنان بالتحرك وهو يعدد على أصابعه:

- إذن فنحن أحياء.. في مكان لا نعرفه.. ولا يعرف أحدنا الآخر.

ردد عبد الحفيظ في هلع:

- إذن فقد اختطفونا.. لا.. لا أريد أن أموت مخطوفاً.

- اهدأ فلن يموت أحد.

كانــت هــذه مــن محمــود الــذي بــدا كأنــه يفيــق مــن شرود إلى شرود.. 

لتتكلــم هيلجــا قائلــة:

- لكــن إذا كنــا مخطوفــن فــا بــد أن يكــون بيننــا صلــة معينــة، وإلا مــا 

الفائــدة! حســنًا مــا أســاؤكم؟

بــدؤوا جميعًــا يذكــرون أســاءهم، حتــى جــاء دور الفــارس ليفكــر لفــرة 
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ثــم يقــول:

ــرف  ــي لا أع ــه ولكن ــب لا أفهم ــرف.. شيء عجي ــي لا أع ــب أنن - العجي

ــاً. ــيخ فع ــدأت أش ــي ب ــد أنن ــب، لا ب ــاً.. شيء غري فع

ردت هيلجا:

ــد،  ــا لســنا مــن نفــس البل - غريــب فعــاً ولكــن لا يهــم الآن.. يبــدو أنن

ــا كــا أرى مــن الملابــس وتنوعهــا. ــة مختلفــة أيضً وقــد نكــون مــن أزمن

رد عدنان مسرعًا:

- لكننا جميعًا نتكلم العربية الفصحى.

فكرت هيلجا للحظة:

- غريــب هــذا.. الآن أدرك هــذا فقــط، فأنــا لا أتذكــر أننــي مــن منطقــة 

ــدة، وأيضــا  ــك.. لكــن نقطــة جي ــدو أن الفــارس يشــاركني في ذل ــة، ويب عربي

كــا أرى فــإن ثلاثــه منــا مدنيــون بــا قــوة تقريبًــا، وثلاثــة يعيشــون الخطــر.

رد عدنان في اندهاش:

- ومن أين عرفتِ أيتها العبقرية؟

- لا تســتهن بي يــا عزيــزي، فأنــا أعــرف الخطــر عندمــا أراه.. لكــن لحظــة، 

هــل مــر أحدكــم بتجربــة معينــة قبــل أن يــأتي إلى هنــا؟

رد الفارس:

- كنت سأموت.

ورد عبد الحفيظ:

- وأنا كنت سأصعق بالكهرباء.

ليسأله الفارس:

- وما هي الكهرباء؟

تحيّ عبد الحفيظ للحظة ثم قال:

ــدر  ــه دون أي مص ــة مضيئ ــاء.. لحــظة، لمَ الغرف ــاء هــي الكهرب - الكهرب

إضــاءة؟
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تكلمت هيلجا مرة أخرى:

- وأنا مثلكم كنت سأقتل غدرًا.

استلّ الفارس سيفه قائلاً في صوت جهوري:

- من ذا الذي يقدر أن يؤذيكِ وأنا معك؟

صاح عدنان في نفاد صبر:

ــا مــن المــوت  ــا اقتربن ــا نفكــر.. إذن فكلن ــاً ودعن ــا ســيدي قلي - اهــدأ ي

ــا  ــال إنن ــن ق ــط.. م ــح كراب ــذا لا يصل ــن ه ــأة، ولك ــا فج ــنا هن ــد أنفس لنج

ــاس؟ ــن الأس ــون م مختطف

أرهفت هيلجا سمعها قائلة:

- أسمع صوت خطوات بالخارج.

حبــس الجميــع أنفاســهم وهــم يســتمعون لصــوت الخطــوات بالخــارج 

ــح فجــأة  ــد، ليصي ــد ويزي ــارس يزي ــر الف ــر، وتوت ــر وأك تقــرب، وتقــرب أك

بهســتيريا:

- لا أطيق هذا الصوت.. إن كنت رجلاً أظهر نفسك الآن.

ليخــرج ســيفه مغمــدًا إيــاه في جســد هيلجــا بقــوة.. بقســوة، ونظــرات 

ــكان.. كان... آن... الذهــول مــأت الم

ــت  ــي جنن ــد أنن ــا؟ لا ب ــارس هيلجــا أساسً ــل الف ــراء؟ لم يقت ــا هــذا اله م

حتــاً.. كيــف لفــارس أن يفقــد أعصابــه بتلــك الســهولة؟ ثــم أنــا بــدأت أحــب 

ــزء  ــك الج ــح ذل ــرأة أذكى.. لا.. لا.. لأمس ــا الم ــا؟ دائمً ــم أقتله ــاً فل ــا فع هيلج

الأخــر.

صاح عدنان في نفاد صبر:

ــا مــن المــوت  ــا اقتربن ــا نفكــر.. إذن فكلن ــاً ودعن ــا ســيدي قلي - اهــدأ ي

ــا  ــال إنن ــن ق ــط.. م ــح كراب ــذا لا يصل ــن ه ــأة، ولك ــا فج ــنا هن ــد أنفس لنج

ــاس؟ ــن الأس ــون م مختطف

أرهفت هيلجا سمعها قائلة:
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- أسمع صوت خطوات بالخارج.

صاح عبد الحفيظ:

- أحس أنني رأيت ذلك المشهد من قبل.

مال عليه محمود قائلاً:

- ديجا فو تقصد؟

وبــدأت الخطــوات تقــرب وتقــرب، ومعهــا زاد توتــر الفــارس، الــذي بــدأ 

عبــد الحفيــظ في مراقبتــه وهــو يكلــم نفســه.

- أكاد أقسم أنني رأيت ذلك من قبل.. لا.. لا بد من التحرك.

وعندها صاح الفارس:

- لا أنا لا أطيق ذاك الصوت.. إن كنت رجلاً أظهر نفسك.

امتــدت يــده عــى ســيفه ليجــد تلــك اليــد القويــة تمســك بيــده، والتــي 

ــك  ــن تل ــر، م ــا الكث ــرة معناه ــه نظ ــر إلي ــان، نظ ــد عدن ــوى ي ــن س لم تك

النظــرات التــي يجيــد الخطــرون صنعهــا.. شــخصت أنظــار الجميــع ناحيــة 

البــاب لثــوانٍ بــدت كدهــور، لينفتــح البــاب عــن وجــه عجــوز أشــيب منحنــي 

ــد الحفيــظ في الــكلام. ــدأ عب الظهــر، ليتنفــس الجميــع الصعــداء ويب

- سلام عليكم يا حاج.. هل تعلم هل نحن مخطوفون أم لا؟

رد الرجل العجوز في هدوء:

- لا لستم مخطوفين. لم تقول هذا يا ولدي؟

رد الفارس:

- نحــن أغــراب أيهــا العجــوز.. هــل تدلنــا عــى أقــرب مدينــة؟ وســنكافئك 

. ء بسخا

ضحك العجوز من كلامه، ورد:

- لا تهمنــي المكافــأة.. المدينــة عــى الجانــب الآخــر مــن الغابــة، لكــن إن 

دخلتــم الغابــة فاعلمــوا أنهــا ليســت بالتجربــة المحببــة.

تكلم مصطفى:
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- ولمَ؟ ما الذي يوجد هناك في الغابة؟

مــأ الغمــوض وجــه العجــوز، والتمعــت في عينيــه نظــرة مــن تلــك 

النظــرات التــي يجيــد صنعهــا العجائــز، وقــال:

- الكثير.

أشهر الفارس سيفه وتقدم الجميع، قائلاً:

- لنذهب يا أميرتي، فأنا سأحميكم.

تمتم عدنان:

- احمِ نفسك أولاً أيها المغفل.

فى حين فكّر محمود:

- أو نموت لا يهم.. فقد تركتني ولا تصلح الدنيا من دونها.

ــول،  ــا يق ــد م ــه لم يج ــر في شيء، ولكن ــى أن يفك ــر مصطف ــن فك في ح

ــع. ــم للجم فانض

ــة«  ــدًا بالصح ــار ج ــن ض ــجائره “التدخ ــة س ــظ علب ــد الحفي ــرج عب أخ

ــاً: ــوز قائ ــن العج ــرب م واق

- أشكرك يا حاج.. سيجارة يا حاج؟

* * *

القرية

كــم كان منظهرهــم يوحــى بالبطولــة! ثلاثــة في المقدمــة يمشــون فارديــن 

صدورهــم مواجهــن المخاطــر، وثلاثــة آخــرون يمشــون منكمشــن ملتصقــن 

ببعضهــم في الخلــف، يتوســطهم الرجــل العجــوز.

كــم واجهتهــم مــن مخاطــر! وكــم مــن الأهــوال رأوهــا! لكــن مــا هــي 

ــة مــن آكلي لحــوم البــر،  ــون، قبيل الأهــوال؟ لا يهــم.. وحــش، ســفاح مجن

عفاريــت زرق.. ســأعود لأكتــب الأهــوال بعــد ذلــك.. المهــم أنهــم خائفــون.. 

خائفــون بشــدة.

أشعل عبد الحفيظ سيجارته الخامسة والعشرين قائلاً في همس:
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- أنا خائف بشدة.

ربت محمود على كتفه قائلاً:

- لا تخف.. بل تمنَ الموت بسرعة.

لكزه مصطفى قائلاً:

- أنــت لا تجعــل الموضــوع أســهل بكلامــك هــذا، اخــرس قليــاً.. لحــظة 

واحــدة.. أيــن العجــوز؟

تلفتوا حولهم ليقول محمود:

- لقد كان هنا منذ لحظات.. أين ذهب؟

صاح عبد الحفيظ قائلاً:

- يا حاج.. أين أنت؟

في نفــس الوقــت كان الفــارس يقبــض عــى ســيفه بكلتــا يديــه متكئـًـا عــى 

الأرض مســبلاً عينيــه في هيــام، قائــاً لهيلجــا:

- إذا خرجنا من هذا أحياء، هل تقبلين دعوتي على العشاء؟

ــاحه،  ــرج س ــزع ويخ ــان ليف ــاق عدن ــة بس ــد القوي ــك الي ــكت تل أمس

مســتعدًا للتصويــب، ليطالعــه وجــه العجــوز مليئـًـا بالدمــاء.

- اهربوا الآن.. اهربوا أيها الأغبياء.. القرية من ذلك الاتجاه.

بــدا كأنــه ســيموت للحظــة، لكــن وكانمــا تذكــر شــيئاً؛ قــال بأنفــاس لاهثــة 

: متقطعة

- ان.. ك.. ذ.. صه...

قرب عدنان أذنه منه ليسمع أكثر، لكنه لم يسمع أكثر من:

- ان.. ك.. ذ.. صه...

ليلفظ العجوز أنفاسه ويصرخ عدنان في ألم.

- لاااااااااااااااااا.

لحظة واحدة.. عدنان لا يصرخ أبدًا، فهو قاتل محترف.. حسناً.

ليلفــظ العجــوز أنفاســه وينظــر إليــه عدنــان في أسى ويمــط شــفتيه، 
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ــع: ــا الجمي مناديً

- لقد مات العجوز.. لنذهب من ذلك الاتجاه )هكذا أفضل(.

* * *

كانــت القريــة كالحلــم.. أنــاس ترقــص وأنــاس تضحــك، والحســناوات يملأن 

المــكان، ليدخلهــا أبطالنــا مملوئــن بالرهبــة مــن جــراء مــا رأوا، ليحــل محلهــا 

رويــدًا رويــدًا الفــرح بإنقاذهــم مــا كانــوا فيــه.. اندمــج الجميــع في الأنغــام 

التــي مــأت المــكان، وســأل عبــد الحفيــظ مــن حولــه في بــراءة:

- مولد سيدي من هذا؟

ــة  ــدوا في غاي ــن ب ــدة الذي ــل البل ــن أه ــراً م ــا كب ــع ترحابً ــد الجمي وج

الســعادة، وكأنهــم لم يــروا أغرابـًـا مــن قبــل، بــل إن أحدهــم عــرض أن يــزوّج 

بناتــه الثلاثــة لهــم، وبينــا جلــس الجميــع تحيــط بهــم الحســناوات يشربــون 

ذلــك المــروب الغريــب المــذاق في الكــؤوس المذهبــة، قــام الفــارس وتقــدم 

مــن هيلجــا قائــاً:

- أتسمحين لي بتلك الرقصة يا آنسة هيلجا؟

ابتسمت هيلجا لتكشف عن نابيها قائلة:

- لم تريدني بذلك الشكل؟ أنا لست من النوع اللطيف.

- ومن قال إنني أحب المرأة اللطيفة؟

- إذن ماذا تريد؟

- أتتزوجينني؟

امتلأ وجه هيلجا بحمرة الخجل، وأعطته يدها قائلة:

- هيا لنذهب من هنا.

وأشارت إلى الباقين قائلة:

- سنذهب من هنا يا رفاق، فلدينا وحوش لنصطادها.

ثم اتسعت ابتسامتها وغمزت بعينيها.

- سنتزوج أنا وفارسي.. أنتم معزومون على الفرح طبعًا.
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غابا عن الأنظار، ليقول عبد الحفيظ بفم مليء بالطعام:

- قصة حب حقيقية.. نهاية سعيدة فعلاً.

قام عدنان من بعدها قائلاً:

- يبــدو أننــي أيضًــا مضطــر إلى الذهــاب، فحيــاة الدعــة لا تناســبني، غــر 

أن لــديّ انتقامًــا أســعى وراءه، كــا أن الطعــام هنــا لا يعجبنــي.. كوليســرول 

. كثير

وضــع يديــه في جيــوب معطفــه الطويــل ورســم نظــرة الخطــر التــي يجيــد 

صنعهــا عــى وجهــه، قائلاً:

- سنلتقي مجددًا أيها الرفاق إن شاء الله.

ــيء  ــم م ــظ بف ــد الحفي ــول عب ــات، ليق ــار في لحظ ــن الأنظ ــى ع اختف

بالــراب:

ــا  ــا رفــاق، هــذا يجــد ســعادته في انتقامــه.. أن ــة ســعيدة أخــرى ي - نهاي

ــا وجــدت ســعادتي. أيضً

ثم إشار للحسناء بجانبه.

ــى  ــر أنث ــك لا تعت ــة ب ــال مقارن ــا الحســناء؟ إن أم العي ــا اســمك أيته - م

أصــاً.

وبــدا كأن هــذه القصــة انتهــت نهايــة ســعيدة لــكل الأطــراف، فهــا هــو 

محمــود قــد قــرر أن ينــى ويتــزوج، ومصطفــى قــرر ألا يشــغل بالــه، وبــدأ 

يعُــدّ نفســه ليصبــح مــن كبــار المســتثمرين.

- لكن مهلاً.

قالها عبد الحفيظ.

- مــاذا لــو لم نفعــل شــيئاً؟ مــاذا لــو أن كل مــا فعلنــاه أن نصبــح هنــا في 

النهايــة؟ مــاذا لــو كان الخطــر هنــا وليــس هنــاك؟

هكــذا إذن! هكــذا فكــرت.. طيــب يــا عبــد الحفيــظ! اســتنى عــيّ.. ثــم 

رجعــت إلى الفصحــى مــرة أخــرى لأكمــل.. بعــد كل مــا فعلتــه مــن أجلــك! 
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حســنًا.

عندمــا دارت رؤوس الجميــع مــن الطعــام والــراب ظهــر ذلــك الرجــل 

يلبــس تلــك الأســال قائــاً:

- أيهــا النــاس.. لقــد تحققــت النبــوءة ودخــل بلدتنــا الأغــراب كــا تنبــأ 

لنــا العــراف، وحــان وقــت الأضحيــة.

ردد عبد الحفيظ في سكر بلسان ملتوٍ:

- نعم نعم.. الأضحية، وأنا جدع.

أكمل الرجل ذو الأسمال:

- احملوا الأغراب إلى مائدة الأضحية.

ردد عبد الحفيظ:

- نعم احملوا الأغرا... لا.. لا تحملوا الأغراب.

نظــر مــن حولــه فوجــد محمــود لا يعــي مــا حولــه، ووجــد مصطفــى نائمـًـا 

كالطفــل، وبينــا يحملــه الرجــال الأشــداء كالطفــل الصغــر فكّــر في حــرة.. 

ــرف  ــل المح ــن القات ــة؟ أي ــا القوي ــن هيلج ــده؟ أي ــا تري ــارس عندم ــن الف أي

عندمــا تحتاجــه بالفعــل؟ بينــا تداعــت صــور عديــدة مــن حياتــه في مخيلتــه 

ــا  ــان في ثناي ــك الإع ــدى ذل ــردد ص ــن، وت ــدة القراب ــه إلى مائ ــم يقيّدون وه

عقلــه وهــو يــرى نصــل الســكين يلمــع في الهــواء متجهًــا إلى عنقــه.. هــل لا 

تفهــم شــيئاً مــن حولــك؟

لا.. لا.. ما هذا الهراء؟ لا، أنا لن أكتب هذه القصة الغريبة.

* * *

ــدت  ــة.. ب ــه بغت ــل في عقل ــع الح ــأة لم ــه، وفج ــان في طريق ــق عدن انطل

تلــك العبــارة التــي قالهــا العجــوز واضحــة جليــة في عقلــه، ولكــن مــاذا كان 

يقصــد.. نعــم إنــه يتذكــر جيــدًا.. لقــد كان يقــول إن كل هــذا قصــة.. فقــط 

مجــرد قصــة.
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